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۲ے حم ابن هم 
ملظ رمم ٠‏ 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا 
شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ أرسله بالهمدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله» فبلغ الرسالة وأدى الأمانة 
ونصح الأمةء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله 


واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


فإن القرآن الكريم قد اعتنى عناية عظيمة ببيان التوحيد 
ومسائله» وقرر ذلك أبين تقرير وأوضحه. فكان من هذا البيان 
التحذير مما يضاد التوحيد ويناقضه كالشرك بالله تعالى» 
ایت ب بذلك الحجةء اف ب به المحجة كا قال تعالى: 


ب سی سر ا اك 0 3 و عة بعد 
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ففي هذا البيان حذرنا سبحانه من السبل المخالفة لدين 
الحق» فأمرنا باجتناب صراط المغضوب عليهم وهم اليهود. 
والضالين وهم النصارى» وما ذاك إلا عندما حاد أهل هذه 
الأديان عن شرع رمهم» وحرفوا الكلم عن مواضعه. واتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله فكان كتاب الله العزيز 
مشتملاً على نقد هذه الأديان المحرفة» والتحذير من مسلكهم 
المعوجء كما حذر القرآن -أيضاً - من أديان أخرى كالصابئة 
والمجوس والدهريين وغيرها قال تال 47 يد اما 
وَأَلزِنَ مادوأً والض ان والصریٰ وا سج 
آله قصل ھنم وم اق إن آنه یکل شیو شيد 4 
[ سورة الحح: 1۷]ء وقال تعالى: ل وقالوأ ما هى 
نموت وا ماما إا لَه وما هم ذلك من علي إِن هم لا ينود 4 
[ سورة الحاثية: ؟ ١‏ ]. 

لذا أسهم أهل العلم في الرد على هؤلاء بمؤلفات كثيرة» 


وكان من هؤلاء الذين أسهموا في مضمار التأليف في هذا الباب 


شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية - رحمه الله - في 
كتابه ( الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ) وهو كتاب 
عظيم النفع. كثير الفوائد وجميل العوائدء» وهو من أعظم ما 
لفت في الرد على النصارى ودحض شبهاتهم . 

وقد أثنى العلياء على هذا الكتاب ثناءً عظيياً؛ ومن هؤلاء 
العلماء تلميذه ابن القيم في النونية حيث قال: 


وكذا جواب للنصارى فيه ما ... يشفى الصدور وإنه سفران 


وكذلك أب المعالي محمود شكري بن عبدالله الألوسى 
(المتوق: ١١57‏ ه) حيث قال - في كتابه فصل الخطاب في 
شرح مسائل الجاهلية في المسألة الثالثة والتسعين عند ذكر 
كتمان الحق مع العلم به -: (( والكلام على هذا الباب مفصل 
في الحواب الصحيح لشيخ الإسلام» فعليك به» فإنه كتاب لم 
يؤلف مثله )). 


ولأهمية هذا الكتاب وعظيم النقع به مع سهرة مو لضفه 
ومكانته العلمية» فإن شيخ الإسلام قد أطال النفس فيه 


واستطرد في كلامه وتوسع كعادته رحمه الله فانبرى شيخ 
الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله لاختصار جزء من هذا 
الكتاب العظيم» فلا بخفی مکانة مؤلف الأصل وقوته العلمیة 
والأمر نفسه منطبق على الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالو ہاب رحمه اللہ خصوصاً مع معرفته بمؤلفات شيخ 
الإسلام وأسلوبه ومنھجه؛ مع عنایتہ وخبرتہ ہي مجال 
التلخيص والاختصارهء فله ختصر السيرة» ومختصر زاد المعاد. 
ومختصر الإيهان الكبير» وختصر الإیمان الأوسطء و ختصر فتح 
الباري» إضافة إلى تقريبه للكتاب المختصر واقتناص فوائده 


ترجمة ختصرة لصاحب الأصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 


هو شيخ الإسلام أبو العباس تقى الدين أحمد بن 
عبدالحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن بي القاسم الخضر بن 
محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني. 

ولد في يوم الائنين» عاشرء وقيل: ثاني عشر من ربيع الأول 
سنة ٦٦٥ھ‏ نی حزان. 

وٹی سنة ۷٦١ھ‏ أغار التتار على بلدہء فاضطر ت عائلتہ إلى 
ترك حران» متوجهين إلى دمشق» وها كان مستقر العائلةء 
حيث طلب العلم على أيدي علمائها منذ صغرہہ فنبغ ووصل 
إلى مصاف العلماء من حيث التأهل للتدريس والفتوى قبل أن 
يتم العشرين من عمره. 

وعني بالحديث وقرأ ونسخ. وحفظ القرآن» وأقبل على 
الفقه» وقرأ العربية» وأقبل على التفسير إقبالاً كلياً حتى حاز 
فيه قصب السبق. وأحكم أصول الفقه وغير ذلك من العلوم. 


وتوئی شيخ الإسلام رحمه الله في ليلة الاثنين عشرين من 
ذي القعدة من سنة (۷۲۸ه) بقلعة دمشق التي كان حبوسا 
ومؤلفات الشيخ رحه الله كثيرة يصعب إحصاؤها فمنها: 
الاستقامةء وبيان تلبيس الجهمية» والحواب الصحيح لمن بدل 
دين المسيح» ودرء تعارض العقل والنقل» والصهدية» ومنهاج 
السنة النبوية. 
فر حم الله شيخ الإسلام أبن تيميةء وأسكنه ف الفردوس 


الأعل. 


ا | سلا سس حاتت مم الع هه ع- 


ترجمة مختصر للإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: 
هو الإمام المجدد أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان 
التميمي النجدي» ولد في العيينة سنة ١١١١ه.‏ وتلقى العلوم 
الأول على يدي والده» وكان يعمل قاضياً لقرية العيينة. ثم 
ارتحل إلى الحسجاز؛ لأداء فريضة ا حجء فدرس هناك على أعلام 
مکة آنذاك ثم انتقل إلى المدينة فقرأ على فقهائها وخاصة 
الشيخ " عبدالله بن إبراهيم النجدي " والشيخ ' محمد 
السندي" رحمهم الله» ثم قصد إلى البصرة واجتمع إلى عدد من 
علمائها المعروفين. 
وتوثي الشيخ محمد بن عبد الوهاب . رحمه الله - في عام 
1ه وقد خلف مؤلفات عديدة نفع الله ہاء منها: كتاب 
التوحیدء وكشف الشبهات» وثلاثة الأصولء. والأصول 
الستق وتفسبر الفاتحة وأصول الإييان» والمسائل التي حالف 
فيها رسول الله # آهل الحاهلية. 
فرحم الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» وأسكنه في 
الفردوس الأعلى. 


منهجي في تحقيق الكتاب يشمل ما يلي: 

أولاً: الدسخة التي اعتمدتها في تخريج النص وتحقيقه هي 
النسخة المحفوظة بمكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض» وهي 
النسخة الوحيدة - فيا أعلم - التي قذّرلي الاطلاع عليها. 

ثانياً: نسخ المخطوطة وفق القواعد الإملائية الحديثة 
المتعارف عليها. 

ثالثاً: إعجام ما أهمله الناسخ من الكلمات. مع عدم 
الإشارة إلى ذلك في الامش إلا إن اختلف المعنى بذلك 
الإعجام. 

رابعاً: مقابلة ( مختصر الجواب الصحيح ) على نسخ 
الأصل ( الجواب الصحيح) المحققة المطبوعة» وإثبات الفروق 
إذا احتيج إليها. 

خامساً: إثبات ما يحتاج إضافته من حروف أو كلمات من 
الأصل في الصلب بين قوسين معقوفين هكذا [ ] مع الإشارة 
إلى ذلك في الهامش . 

سادساً: الضبط بالشكل ل يحتاج إلى ضبط مما يشكل 


2 


قراءته» ويلتبس تطقه. 

سابعاً: كتابة الآيات بالرسم العثاني برواية حفص عن 
عاصمء وجعلها بين قوسين مُزهرين 8 #. مع ذكر اسم 
السورة ورقم الآية في ال هامش. 

ثامناً: ضبط الأحاديث بالشكل ضبطاً كاملاً؛ حتى بتيسر 
فهم ألفاظ الحديث. 

تاسعاً: تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية. 

عاشراً: القيام بوضع علامات الترقيم وفصل الجمل عن 
بعضها با يبين المراد منها. 

الحادي عشر: وضع عناوين حسب المسائل والمروع. 
وجعلها بين معقوفتين هكذا [ ... ]. 


وصف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق : 

للكتاب نسخة خطية واحدة في) أعلم» وهي نسخة 
بمكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض برقم ( ١1۷۸‏ / ۸1 )» 
وهي بقلم الناسخ الحنبلي المعروف عبدالله بن ابراهيم الربيعي 
رحمه الله الذي نسخ كثيراً من مكتبة العلامة محمد بن 
عبداللطيف آل الشيخ رحمه اللہ وکان ذلك بأمر الشيخ نفسه. 
وعدد صفحاتہا (45) صفحة.ء وعدد الأسطر في اللوحة (70) 
سطراء وفى كل سطر بالمتوسط )١7(‏ كلمة. 

تنبيه: إن هذا المخطوط يتضمن على ( ١5٠‏ ) لوحة بقلم 


(1) هو عبد الله بن إبراهيم الربيعي وهو من أبرز من عمل لدى الشيخ 
محمد عبد اللطيف بن عبدال رحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب من 
النساخ النجديين, ويعد من كتاب الشيخ وتوفي عام 54١ه‏ وقد نسخ 
الربيعي عدداً كبيرا من المخطوطات, أحصى له الدكتور راشد القحطانِ 
قرابة (۱۷۰) خطوطة. 

بنظر: راشد القحطاني» حجلة الدرعیة السنة الثانيةء ع:٦ء‏ ۷ء ربيع الاخر - 


رحب ١٤١۱ھ‏ ص .۱٤٤١‏ 


وهما كالاتي: 

الأول منها في المسائل الفقهية» وقد طبع مع مجموع 
الفتاوى باسم ( مسائل لخصها الإمام الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب من كلام ابن تيمية )» وهو مطبوع ضمن مؤلفات 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب في الجزء الثالث عشر. 

وأما الكتاب الثاني من المخطوط. فهو مسائل نقلها الشيخ 
حمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من كتاب الرد على 


النصارى لأبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. 


يبب ا 


وأشار الاستاذ خالد المانع إلى أن الربيعي يعد أكثر النساخ النجديين غزارة 
من حيث المخطوطات المحفوظة إلى اليوم وتحدث عن بعض خطوطاته 
وجامیعه. 

خالد المانع. ناسخوا المخطوطات النجديون» 871 ١ه‏ ص .٠٠١‏ 

فإذا أراد الشيخ محمد نسخ بعض الكتب ومقابلاتها على أصوا فإنه يدفعها 
إلى تلميذه الناسخ الشيخ الربيعي رحيه الله. 
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محتصر 
الجواب الصحيح 


- تطبع لأول مرة - 








لشيخ الإسلام 
أبي العباس أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية الحراني 
رحمه الله تعالى 
۱ھ ۷۲۸ف 
الختصره شيح الاسلام 
محمد بن عبدالوهاب التميمي 
رحمه الله تعالٹی 
۵ - ١٢۰٣ھ‏ 


هذه مسائل نقلها الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله 
تعالى - من الرد على التنصارى. لأي العباس أحمد ابن تيمية - 


رمه الله تعا می -: 


[ ما جاء نی بشارات الکتب السماویة بالدین الإسلامي ]!'' 
الأولى: ذكر في التوراة: (( جاء الله مِنْ طُورٍ سَيْنَاء وَأَشْرَقَ 


مِنْ سَاعِيرَ وَاسْتَعْلَنَ مِنْ جبّالٍ فَارَانَ ))۲. 
7۰ 7 
فالاول: إنزال التوراة. 


والثاني: إنزال الونجيل. 
والثالث: محمَّدٌ صلى الله عليه وسلم. 


() ما بين القوسين من صنيع المحقق. 
(؟) سفر التثنية» الا صحاح الثالث والثلاثون:7. 


0 


ولیس بین المسلمين وأهل الكتاب حلاف أن فاران هي 
مَكَةء وهذا على الترتيب الزمان» وهذه الكتبٌ نورٌ الله وهداة 
ففي الاوّل: (جاء)ء وفی الثانی: (أشرق)ء والثالث: (استعلن) 
فمجيء التوراة كطلوع الفجرء والإنجيل كإشراق الشمس» 
والقرآن بمنزلة ظهور الشمس في الساء. 

فظهر به نوژ الله بالمشارق والمغارب أعظمَ مما ظهر 
بالكتاتئن» ولهذا سياه الله: يرابجا مُنِيرَا 00# وسمّى 
الشمس: + راجا وَمَاًا 04" والخلقٌ محتاجون إلى الأول 
أعظمَ من الثاني؟ لأنهم محتاجون إليه في وقت دون وقت»› 
وهذه الثلاثة أقسم الله بها في قوله: لين ¥ إلى قوله: 


$ وهذا الل امین 4 0 


.٤١ سورة الأحزاب:‎ )١( 
.۱۳ سورة الناً:‎ )۲( 


() سورة التين أية ١‏ - 5. 


ہت 3 95 ' . 
فالاول: الأرض المهقدسة التى رشت( فيها دذلك؛ ومنھا 


بعث المسيح. 


والثاني: الجبل الذي کلم الله عليه مو سى » والبلد الأمين 
مكّة. ولا كان ما في التوراة خيراً عنهاء أخدر ها عل الترتيب 
الزماني» وأما القرآن فأقسم بها تعظیاً لشأنهاء على وجه 


التدريج درجة بعد درجة» كقوله: + الد ريت درا ... إلخ 


الثانية: في الزبُور: (( يُكَبُرُونَ الله بِأَضْوَاتٍ مُرْتَفِعَةِ )) 
وقبلة: (( یسب یسبحونة على مَضاجعھم؛ بأَيدِسيِمْ سيوف ذّات 
شَفَرَتین ))۷ وهذه إن) تنطبق على محمَّدٍ وآمّته. فهم الذين 
یکبرون باصواتِ مرتفعة نی أذانہم؛ وعلى الأماكن العالية» كا 
قال جابر بنْ عبد الله رضي الله عنه: '" إذا عَلَوْنا گَإّنَاء وَإِدَا 
مَبَطْنَا سَبَْحْنَا فَوْضِعَتٍ الصَّلَاةٌ عَلَ ذَلِكَ "0". وهم يكبّرون 


.) في الأصل: ( ينبت‎ )١( 
.۹-۱ مزمور: التاسع والاربعون بعد ا مائة:‎ )٢( 
ا حدیث بہذا السياق هو من رواية ابن عمر -رضي الله عنهما- أخرجه‎ )۳( 


٤ 


باصواتٍ مرتفعةٍ في أعيادهمء وفي أيام منى» وعقيب 
الصلوات» وعلى قرابينهم» وعلى الصفا والمروة» وغير ذلك 
قال تعالى: + وَلِتَحَكمِلُوا ليده ولتكيروا أله عل ما 
0 16 0 


لك ا عه 


المحس مت پک وليس هذا لغيرهم. فان موسى -عليه 
السلام- يجمعهم بالبوق» والنصارى هم ناقوس» والسيوف 


1 بو داود (014؟) بآخر الحديث؛ و أوَّلّه: " أَنَّ رَ سول الله - صل الله عليه 
وَسَلَمَ - كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَل بعِيرهِ خا رجا إلى سَفَر کہ تَلانًا...''ء فقال فيه: 
گان ن التي صَل الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ وَجِيُوشهُ شّهُ ذا عَلَوا العنَايَا كَبّدواء وَإذَامَبَطُوا 
سَبحُواء فَوْضِعَتِ الصَّلَاةٌ عَل ذلك ". 

وأما حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- فرواه البخاري (۲۹۹۳) 
و(۲۹۹4) ولغظ الرواية الأول عن جابر بن عيذ الله -رضي الله عنهم|- 
قال: گنا إِذا صَمِدَتا کنا وَإِذا نَوَلْنَا سَبَّحِنًا ". وجاء في البخاري 
(۷۳۸) فی کتاب التوحید من حدیث آبي موسى رضي الله عنه قال: " كَنَا 
مع النبي صلل الله عليه وسلم في سفر فَكُنا إذا عَلَونا کنا فقال: ارْبَعوا على 
أنفسكم ..." الحديث. من غير لفظة '' وإذا هبطنا سَبحنا " 

. 1۸۵ سورة البقرة:‎ )١( 


82 سو زه احح: TY‏ 


ذاثُ الشّفْرتَيْن هي العربيةً التي فتح بها الصحابةٌ وأتباعغهم 
البلاد. 

وقوله: (( يَسَبَخونَهُ عا مَضَاجمهمْ ))» أي يذكرون الله 
حتى بي هذه الال ويصلُون في البيوت على المضاجع» 
بخلاف آهل الكتاب» فالصلاة أعظم التسبیح''' والنصارى 
[قد ]''' تعیب من یقاتل الكفار! وفيهم من يجعله من معائب 
محمد - صل الله عليه وسلم - وأمّته. 


٦‏ ٍ 5 س بو E‏ 7 نے ب می سے 
الثالثة: 2 الزبور: 7 تقلد اتا ا جار بالسیف» شر ائعك 

٥‏ ر م 
مَقَرُونَة بالهيية ))!' فلیس متقلد السیف من الانبیاء بعد داود 


إلا محمد- صل الله عليه وسلم -» وقرنت شرائعه بالهيبة؛ 


() كاف قوله تعالى: سم سبلن الله جين تمسوبت وحن تصيحون ا وله 
لْحَيْدُ فى التَموّمت والْأرض وَعَسشيًا وَسِينَ تظهرونّ 4 [الروم: ١١/‏ -16]ء 
وقوله تعالى: 8 كير عل مايوبُونَ وَسَيَحَ بحَمر رَيْكَ قبل طلوع السَّمس ول 
روي ومن ءانآ ألَدلٍ هسبح وأطراف التَارٍ لملْكَ تَرَضَن [طه: .]11١‏ 

(؟) زيادة من الأصل . 


0( المزمور الخامس والأربعون: 2-5 


٦ 


كقوله: " صرت بالرْعْب "'» وخاطبه بلفظ " الجبار " إشارة 
إلى قوته وقهره لأعداء الله» بخلاف المستضعف» وهو نبي 
الرحمة» [ و ]نبي الملحمة» وأمّته أشدَاءً على الكفار» رحماءً 
بیٹھی بخلاف من کان ذليلاً للطّائفتين من النصارىء أو عزيزاً 


على المؤمنين من اليهود» بل مستكراً. 


الرابعة: والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على أن 
الأنبياء أنذرت بالمسيح الدجّالء وعل أن الأنبياء بشّروا 
بالمسيح من ولد داود» ومتفقون أن مسيح الضلالة لم يأت. 
وعلى أن مسيح الهدى سيأتي أيضاً. 

ثم المسلمون والنصارى متفقون على أنه عيسى» واليهود 
تنكر ذلك» مع إقرارهم أنه من ولد داودہ وقالوا: (( لأنه تؤمن 
به الأممُ کلّھا ))» والنصارى مُقرّون بأنه بُعث؛ وأنه سيأتي» 
لكن يقولون يوم القيامة؛ ليجزي الناس بأعمالهم. 

)١(‏ جزء من حدیث رواہ البخاری ( ۰٣۳۳ء ٥٣۸‏ )» ومسلم ( 25١1‏ )؛ 


)٢(‏ زيادة من الأصل. 


وأا المسلمون فآمنوا بها أخيرت به الأنبياءٌ على وجهه 
وهو موافقٌ لما أخبر به خاتم الرسل - صل الله عليه وسلم -؛ 
ل ا ."3 إلخ» وهذا 
قوله تعالى: # ون من آهل الکن إل لوم به قبل 

۰ 
وهذا في نعته عند أهل الكتاب» لكن النصارى ظنُوا أنه 
يوم القيامة» ى) غلطوا في مجيعه الأول. حيث ظُنُوا أنه اللہ 
واليهود أنكروا مجيئه الأول» وظنوا أنه غير المبشَّر به» وليس هو 
الذي يأتي آخرأء وصاروا يتتظرون غيره» وإنما : بعث إليهم أو لا 
فكذّبوه. وسيأتي ثانياء فيؤمن به كلّ من على وجه الأرض مد 
بودي أو نصرانيء إلا من قتل أو مات» ويظهر كذبٌ 


هؤلاء7". 


)١(‏ آحمد )۷۲٦۹(‏ واللفظ لەه والبخاري ( ٢۷١۲ء‏ 5148" ). ومسلم 
( ه6١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) سورة النساء: .۱٥۱۹‏ 

(©) أي: كلا الطائفتين الذين غلواء والذين فرّطوا. 


لم 


ولا كان نازلا فى هذه الآمة» صار بينه وبين محمد - صلى 


الله عليه وسلم- من الاتصال ما ليس بينه وبين غیرہ؛ کما قال: 


11 إن أولى الناس بابن مریم لا إنه و لَه ليس بيني وبينه تبي ي 
fal “١‏ ھی ےا 1 کی "0 
وروي: كيف ملك أمة اناي أوهاء وعيسّى فی اخرھها ' . 


سے ی کے 


ا خامسة: قولّه: ۴ وما ات بے اَلكَےطِينُ ما" إلخ. 


)١(‏ رواہ البخاري ( ۳٣٤٤‏ )ء ومسلم )۲۳٣٣(‏ (١٤٢۱)ء‏ کلاہما عن أبي 
أو 


هريرة رضي اللهعنه بلفظ قريب منهء ولفظه عند ما " آل رل التاس بابْن 


تزيم الان ولذ ادت لیس بني ويئئة 2" 

(۲) رواه ابن عساكر في 'معجمه" )0٤٤(‏ من طريق خالد بن يزيف عر 
محمد بن إبراهيم؛ أن أمير المؤمنين أبا جعفر حدثئه عن أبيه» عن جده» عن 
ابن عباس -رضيى الله عنهما- به مرفوعا. 

قال ابن عساكر: " هذا حديث غریب جداء وخالد بن يزيد غير مشهور. 
ومحمد بن إبراهيم هو ابن محمد بن علي الإمام» وأبو جعفر عبد الله بن محمد 
بن علي بن عبد الله بن عباس . 

(۳) قال تعالی: چ وما رت پو شین ار وما ينْبَعى طح وما يسْتَطِيعُوَ 
(50) نرعن اسع لمعزولون ‏ سورة الشعراء: [۲۱۰ - .]۲٠۲‏ 
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بين أنه لا يصلح لمم النزول بهء بل هم منهيون» وهم 
ممتنعون عنه. لا يريدونه» وأنهم لو أرادوا لعجزواء وذلك أن 
الفاعل للفعل إننما يفعله إذا كان مريداً له قادراً علي 
21 نبغی چ : : مضارع بَغی یَبّغی: أي طلب وأراد. فالذي لا 
شی للقامل: هو الذي ل يطل وله یی ایا لك نه عا 
منهء أو ممنوعاً منه. 

السادسة: قوله: ۴ وا ڪر ڪرشم کور يت کے وإن كانوا 


كلهم كاذباء فليس كل من ألا" السمع يكذب في| يلقيه. 


السابعة: وهذه الأمور الغيبية المفضّلة لا يوجد”) خخيثها 
قط إِلّا عن نبئ کموسی ومحمدء فليس أحدٌ من يدعي 
المكاشفات يجبر بشىء من ذلكء. وهذا كان هذا من خصائص 
الأننياء. 


.۲۱٢ سورة الشعراء:‎ )١( 
.۲۲٢ سورۃ الشعراء:‎ )٢( 
.) في الأصل: ( آلقى‎ )۳( 
في الأصل: (يؤخذ).‎ )6( 


وأهل الملل متفقون على ما دل عليه العقلٌ الصريح» أن 
هذا لا يُعلم إِلّا بخبر نبىٌّ» وقوله: + فلا يظهرٌ عَلَّ عَہوہ 
أحدًا 4" إلخ, بين أنه غيّبٌ يضاف إليه» يختص به. لا يُعلم إلا 
من جهته» بخلاف ما يغيب عن بعض الناس» ويعلمه 
بعضُهمء فإن هذا قد يتعلّمُه بعضُهم من بعض. 

الثامنة: قولّه تعالى: « سَُرِيِهِم ءَابَیِتا فی الاو تاق کیا" 
إلخ. 

التاسعة: والآيات على نبوّته كثيرة: أكثرٌ من آيات غيره. 


والقرآن كلامٌ اللہ وفيه الدعوة والحجّة فله به اختصاص؛ كى) 


(1) قال تعالى: 8 عم اَی تلا يُظهِرعَلٌ متو لَمَدَا )الا من رض 

من سول ائه يسك من بن ديد ومن َو وَصَدًا (7©) لعل أن فد الغو 

رسكت رہم وأ ط یما لد 1 حم کل خَیؿو عَدنا پ4 سورۃ ا حن: ٥٢‏ - 

YA 

)٢(‏ قال تعالى: 8 سرهم َإيَنََا ف ف أنفسيم حیٰ تبن لهم 
نک 0 يك أ َلك ب يا 

حيط 4 سورة فصلت: ۵۳ - ٤‏ ۵. 


كدت لس ل 24 ا 


في الصحيح: "ما من مِنّ الأنبياء إلا وقد أو مِنَ اليا 


0 إلخ. 


العاشرة: ودلائل النبوّة كدلائل الربوبيّة» فيها الظاهر البيّنّ 
لكل أحد. كالخوارق”" المشهورةء مثل خخلق الحيوان» والتبات» 
والسحاب. وإنزال المطرء وفيها ما يختصٌ بە مَنْ عَرَه فإن 
الخلق كلّهم محتاجون إلى الإقرار بالخالق» ورسله. وما اشتدت 
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ا حاجة إليه فی الدین والدنیاء فاللہ بجود به على عباده جو دا عامَاً 
ميسّراء به ذكر النفس ثم الماء ثم الطعام. 


الحادي عشر: الأممٌ نوعان: نوعٌ لهم كتابٌ» ونو لا تاب 
ہم والكل لابد له من علم وعمل بحسّيه. وهو من اغداية 


)١(‏ رواہ البخاري )٥۹۸۱(‏ و(٤‏ ۷۲۷)ء ومسلم (١٥۱)ء‏ كلاهما عن آي 
هريرة -رضي الله عنە قال: قال النبيّ - صل الله عليه وسلم-: " ما مِنّ 
لْأَبياء مِنْ ب إلا قد أغطِيّ مِنَ الآيَاتِ مَا مِْلَهُ آم عَلَيْهِ الَْشَرُ وَإنَا کان 
الَّذِي أوتِيثُ وَخياً أَؤْحى اله إِدَ فَأَرْجُو أن أكون أَكْتَرَهُمْ تَابِعا يَوْمَ 
لْقِيَامَة'" وهذا لفظ مسلم. 

.) فی الأصل: ( کا حوادث‎ )٢( 


٦ 


سے 
2 5 


العامّة لكل إنسانء» بل لكل حيٌ؛ کقوله: + قال ريا الى أَعطرّه 

کل شی خَلقَة مر هد ا وقال: F‏ وای در هذى 1 
وقال: 8 عَلَر الإضیٗ ما ل يع و وقال: ا وَعَلَيته 
ارد مین ٢۸۴‏ 


والآأمم متفاضلون في معرفة الخالق. وفي الإقرار بالمعاد 
بعد الموت» وفيا يحمدونه ويستقبحونه من الأفعال 
والصفات» لكن عامّتهم على أن العدل خير من الظلمء 
والصدق خير من الكذب» والعلم خير من الجهل . 


والمعاد إِما للأرواح أو للأبدان» فيقِرٌ به كثير من الأمم غير 


آهل الكتاب» وإن کان على وجه قاصر› وذلك أن أهل الأرض 


(1) سورةطه: 05 . 
(؟) سورة الأعلى: ۳. 
)٣(‏ سورۃ العلق: .٥‏ 
)٤(‏ سورۃ البلد: ٠١‏ 


(6) في الأصل: ( يستحسنونه ). 


ل آذآ آذآ آآظآظآظآظآظآظآظ[ظ[ظ[آ[ظ[آ[آ[آظ[ظ[ظ[ظآظآظآظآظآظآذآذآذآآآآآ مخغممرسًِسحسشسٌیحیفیند۔ؤٗوِٰ.-_-_-_-.۔.عبوٰچبی یِی۔۔۔ 


في المعاد على أربعة أقوال: الإقرار» والإنکار أو الإقرار بمعاد 
الروح دون البدن» أو عکسه. 


وعقلاءٌ جیع الامم تأمر بالعدل ومكارم الأخلاق» وتنهى 
عن الظلم والفواحشء وهم علوم إِهید وعباداتٌ بحسّبهم» 


والهند [ و ](" اليونان والفرس في ذلك أكملٌ من كفار 
الترك والبربر ونحوهمء ومعلومٌ عند الاعتبار أن الذين لهم 
كتابٌ أكمل ممّن لا كتاب لهم. فان كل طريق صحيح من 
الطرق العقلية» والإفاميّة وغيرهاء شارك فيه أهلٌ الكتاب. 
وامتازوا بعلوم وأعمال أخذوها عن الأنيياء» وهذا ظامرٌ فى 
الأخلاق والسياسات. 


وأمّا في العبادات» والإيان بالله. واليوم الآخرء فژجحا ہم 


(١)ني‏ المخطوط: ( في )ء وما أثبته من الأصل . 


١ 


وأما علوم أو أعال یکون ضر ڑھا راجحا کالسحر 
والطلساتء وما يتوسّل به من الشرك إلى استخدام الشياطين» 
فهذا [ وإن ]!' كان غير أهل الكتاب قوم بەء فإن) ذلك 


لاستغناء أهل الكتاب ب) هو أنفع لهم في الدنيا والآخرة. 


ولمذا لما ذكر الله - سبحانه - براءة سليهان -- عليه السلام 
- من ذلك» وكانت الشياطين كتبتُ سخراً وكفراء ودفتوها 
تحت کرسیّه؛ فكّا مات أظھروا ذلك: [ وقالوا ]!'': إنما کان 
يُسحر الجن ببذه الأسماء في العزائم”"» فصدَّقهم فريقان» فريق 
قدحوا في سليان. بل كقّروه !! وفريقٌ قالوا: نقتدي به 
ويقولون: إن هذه الأساء مكتوية على تاجه» وهذا صورة 
خاتمهء وهذا كلام (آصف بن برخیا)ء إلى أمثال ذلك» ذكره 
العلماء'“' نی تفسبر قوله تعالى: + وَأتَبَعُوا مَا تَدُْوأ انين 4- 

)١(‏ في المخطوط: ( بآن )» وما أثبته من الأصل. 

(۲) زيادة من الأصل. 


() في الأصل: إِنَّا كَانَ يُسَحْرٌ الجن به الأَسَْاء وَالعَرَائِم. 


)٤(‏ انظر: " تفسبر اہن جریر الطری " (۲/ )۳۱٣- ۳۲٣۸‏ و" تفسير 


إلى قوله -: # ولد يلموا 
مر علق کا أي : نُصیب؛ أي إنيا يطليون به اغراي 
الدنيوية» وذلك ضار هم لا نافع» كا قال في المشرك: # يعوا 


سر ر کے 
لمن ضر قرب من تفع 4 


5 
ت 
3 
8 
5 


ثم قال: چ ولو آَم اموا وَآمَّقَوَاْ “* الآية”» من أن 
بایان والتخوى صل م ما هو خيرٌ لهم من هذاء وهذا 
کقولہ: ا وکا س کلک کرلک نخر تکشر چ فاد 
ا فک ہہذا الاعتبارء لكن إذا 
کان الال زائداً على اللذَّة كان شرّه أعظم من خيرهء والشرائع 
جاءت بتحصیل ا مصالح وتکمیلھاء وتعطيل المفاسد وتقلیلھاء 


البغوي " (۲۸/۱٢۱۔۱۲۷)ء‏ و" تفسير القرطبي " (۲/ .)٤١‏ و" تفسير 
ابن کشر'' (۱/ ٣٥-۳٤٣٤‏ ۳). 

.٠١؟ سورة البقرة:‎ )١( 

.۱۳ سورۃ ا حج:‎ )٢( 

.۱۰۳ سورۃ البقرة:‎ )٣( 

(5) سورة الجمعة: 4. 


وزيا 


ولهذا أمرنا سبحانه أن نأخذ ما أنزل إلينا من رينا باللأحسن» 


وهو إما واجب» وإما مستحب» قال تعال: م فبيرعباد 0 
الذي معو القول في تيعون أحسكةء أولتيک لد هَدَنهم 
الله ھا الاية اتی إن غیرهم م ہده» وهذا يقتضى وجوب 
الأخذ بالتي هي أحسن» وهو مشكل» وقد تكلم الناس فيه 


لل شر سس ۾ سے 1 
ونظیڑہ: کے وقل لیباوی مولو الى هی أَحسنَ کل وقوله: 


ا کے 


# أدقع بای ھی آحسن ا الس عة2 کک مع قوله: # ويدرءون 


بلْحَسَمَةٍ لدت پ4 وقال تعالى: + وَحَدر لَهُم يلت هِىّ 


عل الست 


اح حسن ا “ وقال: وکا يوا َمْلَ الصكتي إلا يأل هىّ 


سن چ 


0 


خسن 24“ ولا قروا مال التي إلا يالى هي 


5 


(١)سورۃ‏ الزمر: ۱۷ --۱۸. 

(؟) سورة الإسراء: 67. 

(۳) سور اللمؤمنون: .۹٦‏ 

.٤٥ ٥ وسورة القصص‎ ۲٢ سورۃ الرعد:‎ )٤( 
.۱۲١ سورۃ النحل:‎ )٥( 

.٦٤ سورۃ العنکبوت:‎ )٦( 


6۳ ا 
7 0 ص کک وقوله: # وله َير 
وبق کچ ومن 525 یکن اسلم وَج و ا 


الآية وقوله: اعیل اھوافر ب لِلتقوئ کپ 


نظائرٌه كثيرةٌ مما يذكر فيه أن المأمور به خية وأحسن من 
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پا ئڑ سسے 


المنهيّ عنه» وإن كان الأوَّلُ واجباء والثاني محرّما لأن المأمور به 
قد يشتمل على مفسدة مرجوحة, والنهيّ عنه يشتمل على 
مصلحة [ مرجوحة 1(" كذلك» فيكون هذا الاعتبار في هذا 


٠ 0 .- ۰ . .‏ اش ج 2 
حير وحسنء وف هذا شر وسيئء.؛ لكن هذا خيرٌ واحسن إن 


.۳٣ سورۃ الأنعام: ١٥۱ء وسورۃ الإسراء:‎ )١( 
.۹ سورۃ ا حمعة:‎ )٢( 

(۳) سورة النمل: ۱۹. 

(٤)سورة‏ طہ: ۷۳. 

.۱۲١ سورة النساء:‎ )٥( 

(1) سورة المائدة: .م 


)¥( زيادة من الأصل. 


كان واجياء فقوله: 7 وا عو احسن م1 اتر الیک من 
رَوَحكُم 04", أمرٌ بالأحسن من فعل المأمور وترك المحظور. 
وهو يتناول الأمر بالواجب والمستحبٌ. فإن كلاهما أحسنْ من 
المحرّم والمكروهء لکن یکون الأمر أمرّ إيجاب أو أمرّ 

e‏ اسم سے چ لخر تير 
استحبابء كا أُمّر بالإحسان في قوله: پر واحیستو ان آل مب 


ری ہے ٤‏ 
المحسيين کک والااحسان هه الواجب» ومنہ مستحج8ى:. 


وإذا كان جنس أهل الكتاب أكمل في العلوم النافعة 
والأعمال الصالحة, تمن لا كتاب لحمء فمعلومٌ أن هذه الامة 
أكمل من أهل الکتابین وأعدل» وقد حُيعَ لهم محاسنٌ ما في 
التوراة والإنجيل. فليس عند أهل الكتاب فضيلة علميّة 
وعملبّة الّا وأ َه محمد - صلى الله عليه وسلم - أكمل منهم 
فيها. 


.66 سورة الزمر:‎ )١( 


(؟) سورة البقرة: 1۹٩‏ . 


فأمًا العلوم: فهم أحذق من جيع الأمم» حتى التي ليست 
دينية؛ كعلم الحساب» والطبٌ» ونحو ذلك. فهم فيها أحذق» 
ومصتفاتم فيها أكمل» بل أحسنٌ عل)ً وبياناً لها من الأوّلین 
الذين كانت هي غاية علمهمء وقد يكون الحاذقٌ فيها من هو 
عند المسلمين مرميٌّ بنفاق» ولا قدر [ لە ]!'' عندهمء لكن 
حصل له با تعلّمه من المسلمين من العقل والبيان ما أعانه على 
الحذق ني تلك العلوم» فصار حثالة المسلمين أحسنٌ معرفة 
وبياناً لما. 


وأمّا العلومٌ الإلميّة فكل من نظر في كلام المسلمين وأهل 
الكتاب» وجد كلام المسلمين فيها أكمل وأتمّ. ومعلومٌ أن أهل 
الكتاب فيها أتم من غيرهم. 

وأمًا العبادة» والساسة والأخلاق: فالکلام فيها مبنی 


على أصل: وهو معرفة المقصود بهاء وما يحصل به المقصود. 


. ني المخطوط: (لهم )» فأثبت ما في الأصل‎ )١( 


۳۳ 


فمن الناس من يقول: المقصود بها تهذيبٌ النفوس لتستعد 
للعلم» وهذا قول المتفلسفة ومن تبعهم من متكلّم ومُتصرَّفٍ 
ومُتفقوء ىا يوجد في كتب أبي حامدٍ وغيره» لكن أبو حامد 
يختلف كلامه. تارة يوافقهم, وتارة يخالفهم. وغاية ما عندهم 
من العبادات والحكو(" العملية» أنهم رأوا النفس فيها شهوة 
وغضبٌ من حيث القوة العملية» وها نظِرْ من جهة القوة 
العلمية» فقالوا: كال الشهوة في العفّةء وكال الغضب في 
ا حلم والشجاعةء وکمال القوۃة [ النظریة في ۲۲ العلم. 
والتوسّط في جميع ذلك بين الإفراط والتفريط هو العدل. 

وما ذكروه من العمل متعلّقٌ بالبدن2”7» لم يثبتوا خاصيّة 
النفس التي هي محبّة الله وتوحیدہہ بل ولا عرفوا ذلك كما م 
يكن عندهم من العلم بالله إِلّا قليل» مع كثير من الباطلء 
ومحبّة الله وتوحيدّه هو الغاية التي فيها صلاح النفس» وبدونه 


.) ف الأصل: ( الحكمة‎ )١( 
(؟) في المخطوط: ( النظر بين )ء فأثبت مافى الأصل.‎ 
.) نی الأصل: ( الندب‎ )٣۳( 


۲٢ 


تكون فاسدةء وهذا كان هذا هو دين الإسلام الذي اتفقت 
عليه الرسل» ومن لم يحصل له. لم يكن من أهل النجاة 
والسعادة» فعبادة الله وحده. وكونه أحبّ إلى العبد من كل 
شيء» هو أعظم وصيَّةِ وكلمةٍ جاء بها المرسلون» وضد هذا هو 
الشرك الذي لا يُعْمَّره وهذا كثر في الكتب الإلمية الأمرٌ بذلك. 
فم| ذکروہ''' من ا حکمة ليس فيها من الأعمال ما تسعد به 
النغوس: وتنجو من العذاب» كما أن ما ذكروه من الحكمة 
النظرية ليس فيها الإيهان بالله وملائكته وكتيه ورسله واليوم 
الآخر. 

فليس عندهم من العلم ما تهتدي به النفوس» ولا من 
الأخلاق ما هو دينٌ حق» وهذه الأربع التي ذكروها لاد منها 
في صلاح النفس. لکن م گنُدُوا ما تاج إليه بحذ يُبيّن مقدار 
ما تحصل به النجاة والسعادقٌ ولکن الأنبیاء بیّنوا ذلكء قال 


Hk 


الله - سبحانہ -: کے فل إِنما حرم رق الفولجش ما ظھر ونہا وما 


(1) آي: المتفلسفة. 


٢ 


بط 04" الآية» فهذه الأربعة التي حرّمها تحرياً مطلقأء [ وم 
يبح منها شيئاً لأحدٍ من الخلق» ولا في حالٍ من الأحوال ]!". 
بخلاف الدم واليتة ولحم الخنزير وغير ذلك» فإنه يحرم في 
حال» ويباح في حال» [ وأما الأربعة فهي عرّمة مطلقاً ]" 
فالفواحش متعلقة بالشھوةء والبغی يتعلّق بالغضبء والشرك 
فساد أصل العدلء فإن الشرك ظلم عظيمء والقول على الله بلا 
علم فسادٌ في العلم» فقد حرَّم الله - سبحانه - هذه الأربعة, 


وهى فساد الشهوة» والغضب» وفساد العدل والعلم. 


اس ا ب مش a a‏ 


)١(‏ قال تعالى: ل قل نما حرم ری المَونجش ما ظھر ٹا ومابطن وا لم والبغی 
بعر ای وان تشرد پاللہ ما تر بازل ہو۔ سُلطۃا وآن تغولواً عَل اش ما لا تعلمون )4 
[الاعراف: ۲۳۳]. 

(۲) هذه زيادة من الأصل لابد منها. 

(۳) هذه زيادة من اللأصل لابد منها. 


نض 


[ ما جاء فیم يوجب كمال النفس واختلاف الأمم فيه ] 
وقد بِيَّا أن النفس ها كال في العلم والإرادة» وأن العلم 
المجرّد ليس كالآ لها ولا صلاحاً وبيّنًا غلط الجهمية في قوهم: 
(الإيان جرد العلم ). 

إلى أن قال: وهم أيضاً مختلفون في صفاتها("» فمنهم من 
يظن أن الأشقٌّ هو الأفضلء وهذا مذهبُ كثير من المشركين: 
هند وغيرهم» وكثيرٌ من مبتدعة المسلمين. 

ومنهم من يقول: الأفضل ما كان أذعى إلى تحصيل 
الواجبات العقلية. 

ومنهم من يقول: الأفضل لا علّة له» بل يرجع الى حعض 
المشيئة. 

والرابع - وهو الصواب -: أن أفضلها ما كان لله أطوع. 
وللعبد أنفع» وعلى كل قول: فعباداتٌ المسلمين أكملء [ أن 
الأول فيقال 6" هم: الجهادٌ أعظمٌ مشفَةً من الجوع والسهر 





١(‏ أي: فی العبادات. 
( في المخطوط: ( أما الأولون فيقال 1 فأثبتٌ ما في حاشية الخطوط من 


٤ 


وغبر ذلك» وآمًا على القول الثاني فلا ريب أن عبادات 
المسلمين أدعى إلى العدل الذي هو جماع الواجبات العقلية من 
عبادات غيرهم» فإنها متضمنة الظلم المنافي للعدل!"» وأما على 
قول النفاة فمن تكون عباداته تابعة لأمر الله [ الذي جاء به 
لرسلء یکون متعبٌّا با أمر الله بە ]"'ء بخلاف من عبادانه قد 
ابتدعها أكابرهم. 

وأمّا على القول الرابع: فم| علم أن الله أمر به يتضمّن 
طاعته» دون ما ابتدع» وأما انتفاع العباد بباء فهذا يعرف 
بثمراتهاء ومن ذلك آثارها في صلاح القلوب» فليتدبر الإنسان 
عقول ال مسلمین وأخلاقھم وعدم يظهر له الفرق. 


تصحیح الناسخ. 

)١(‏ الذي جعل العبادات الشرعية لطفا في الواجبات العقلية. 
() أي: العبادات التي ابتدعها الكفار. 

(۳) نمٰاة التعلیل. 

)٤(‏ زيادة من الأصل لابد منها. 


۵ 


فالصلاة فيها من الكال والاعتدال» كالطهارة. 
والااصطفاف. والركوع. والسجود واستقيال نينسا إيرأهيم» 
والاأمساك تعن الکلامء وما فيهأ من الخنشوع. وثلاوة القران» 
واستاعه. الذي يَظهر الفرق بينه وبين غيره لكل متدبر 
منصف» إلى أمثال ذلك» مما يظهر به فضلٌ عبادات المسلمين. 

وأما حكمهم ف الحدود وا حقوق؛ فا" فى على عاقل 
[فضلہ ]ا جی إن النصارى = ف طائفة من بلادهم - 
ينصبون هم من يقضى بينهم بشرع ا مسلمین. 

وقد ذكرنا في كون المسلمين معتدلين في التوحيد. 
والنبوّات» والحلال والحرام» وغير ذلكء ا بین!'' أہم آفضل 
من الامَتين» مع أن دلائل هذا كثيرة. 

إلى أن قال: وهذا لا يجب علينا الإيهان بكلّ ما يقوله بشرء 


إِلّا أن يكون نيا فإن الإيمان واجبٌ بكلّ ما يأ به النبيٌ» قال 


(1) زيادة من الأصل. 
(0) في الأصل: ( يبيّن ). 


ناوت 


اللہ تعالی: ٣ے‏ فولوا ءَامکا یا و وا از يتا 4 الآية» وقال: 


لے ڑا میڈ ومک بل المشرق والمثرب 04 الآية. 


والآيات إِمّا من باب العلم والخبر والمكاشفات. وإمّا من 


باب القدرة والتأثير والتصرٌ ف. 


وفي القرآن من الإخبار بالمستقبلات شىءٌ كث كقوله: 
اله يت أو 94 الاب وفرلہ: ب( وَدللأَنَ ٹا 


ا 


يکيلو ديحت 0 الآیت وقال: ‏ هُراأزت اسر 


سے عی٥‏ ہے بر اك کی ی ہے 


رَسُولَد لدی ودين ألْحَن 4“ الای وقال: ٭إ قل لین اجتمعت 


گر رط سم کی خرس پر ہے ہے کہ کے ےہ الع حر رح سے 
)١(‏ قال تعالى: # فولواً ءامکا پالہ وم أَنزلَ إلا وما أنزل إل إِبرهِم وَإِسْمَعِيلَ 


9 
٠ 


فد 


ج و ر سرچ ار سے ت 


وَإِسحْقٌ وتعفوب وا 
بهم لا ُفَرَقُ بَبِنَ آحَرِ مَنْهْمْ وع لم مُسَلثُوَ 4 سورة البقرة: .۱۳١‏ 
() سور البقرة: ۱۷۷. 

.۲- ١ سورۃ الروم:‎ )٣( 

(5) سورة النور: 66. 


(©) سورة الفتح: ۲۸ . 


سر ےس ہے م ا ا سس 
سباط ا اوق مُوسّئ وَعِسَئْ وَعَا أوی الیْيّوتَ من 


¥ 


عر 


الاش وَآلْحِن “204 الیک وقال: ۾ ان لج تَفْمَنُوأ وکن 
عو 4" الآية» وقال للمسيح: +( یلیل ال ُو رة 
ل كرا إل وم الْقِيدسَة )04"» وقال: 2 سيرم لسم 
وو اث پا وقال: ل وَلَوَ فَنتَلَكُم ألَذِينَ مروا ولوا 
لبر چ الآیة وقال: وت آآذیت ے قالوا اما آحسدت 
مكمه چ الآیة وقال: سا ولیزیدک کہا ینہم ما اَل الاک 

سے تر امک e‏ عوج ےر رص ےج 


من ريك طعیلا وکقرا والتا بینہم العداوة وال 
ال کرک 0**00ت*0“**؟؟؟ھھھ000 0 


١‏ ع 


سے ۰ کو سے 


.۸۸ سورة الآسراء:‎ )١( 
.۲٢ سورۃ البقرة:‎ )٢( 

() سورة ال عمران: ۵۵ . 
(؟) سورة القمر: .٦٤‏ 
)٥(‏ سورۃة الفتح: ۲. 
(0) سورة المائدة: ٠٤‏ . 
(/ا) سورة المائدة: 115. 


٢۸ 


+ َه 
وهذا دليل من وجهين: 


من جهة إخباره بأنَّه لا يكون أبداء ومن جهة صرف 
دواعيهم». > وهلا من أعجب اخواری؛ مع حر صهم على 
تكذيبه» لم تنبعث دواعيهم لإظهار تكذيبه بالتمني. 


عم جو ہے ہے ٣‏ مر سے ہے جے کے الس لف سر او ہے 


١ . .‏ عد 7 تب م سو 9 سس امه ےج ٭ سے 
قرو بِحَامَتٍ الله وَيَقمَلُونَ الْأنبياء بعر حي ذلك پماعصوا ونوا يعتدون 4 


ای 


1 ار ار حمی ار 


)٢(‏ قال تعالى: و کن لَك آلڌار اجره ند الو حالصََۃ من 


مم عم می کی و قر 


7 


ر سے 


٣‏ ہے OT‏ رص سک القایں عق تور 


ہے اش می سال گر ر ہے ھا تے حم 


ا نود د أحدهم لو يَسَمَر 0 لت سنو وما هو مرخ زوء من ن الْعذاب 


eî 


ا 


٣ 
یت وا‎ 3 


ن مر والله بیس بحا سملو ا سورة البقرة: 94 --45. 


۹ 


وقال: ۴ ذرني ومن حلفت وي دا 4 الآيات» وقال عن 
عمه: ۴ ست يدا آی کب )ا فياتا كافرين» وقال: 


ES ¥‏ س2 ڪر كير ا" الآية وقال: چ كدح اح لو 


سے 


الد صا أ۴ الآيةء وقال: # كل لَلمْخلَفْتَ عِنَ 


الاعراب اپ 74" الآية. 


)١(‏ قال تعالى: 8 درن ومن خَلَقَت وَج دا )ا وَجَعَلت لہ لہ مال دود ا 

یت شونا (5) رمدت لھ ہکا ا( کے بطح ا اریہ ا کک ا کان اتا 
ی © ازو سر © کر ودر یرکف ندر کک 

در )مر لال سس زبر لان ار سکب 0ن نتا بن مدآ ضر بؤئر 

2 إن هذا إلا قول اليشرار2) الیم سر ونا اَذْريد ما سر لع لا بقی ولا 

ندر 4 سورة المدثر: 1١‏ -78. 

.١ سورةالمسد:‎ )5( 


() سورة الفتح: ٢‏ 


(4) سورة الفتح: ¥ 


() سورة الفتح: .١١‏ 


وهذا كله وقعء حصلت الغنائمٌ الكثيرة» ودخلوا المسجد 
ا حرام آمِنِينَ» ودّعيت العرب'" إلى قتال الروم والفرس. 
۰ غ بي . 7-:-+ : 
يقاتلونهم أو يسلمون» ليس هناك هدنة بلا قتالء کما قد یکون 
قبل نزول الاية. 


وقال: + إا اء نصر اہو والضخ اں) ورابنت 
آلکاس کے“ الایةء فدخلوا نی الدین أفواجاً بعد الفتحء فا 
مات - صل الله عليه وسلم - وفي بلاد العرب موضع لم 
يدخخله الإسلاه!". 

وقال عن المنافقين: + لين جوأ لا ميوت عه لي 


الآيةء وكان كذلك. 


.) ف الأصل: ( الأعراب‎ )١( 

.5-1١ سورۃ التصر:‎ )٢( 

() قال الناسخ فی الحاشیة: ( لعله: لم يدخل في الإسلام ). 
)٤(‏ سورة ا حٹر: .۱١‏ 


۳1 


وضرب الله لمم مثلاً بالشيطان: ۴ اد قال لاشتن 


أحكَفْرٌ “4 الآيةء وفي الأحاديث الصحيحة ما أخبر بوقوعه» 
فكان ىا أخبر شيءٌ كثيرٌ؛ كا في صحيح البخاري عن عدي بن 
حاتم عن عوف بن مالك قال: " اعدد د سنا " ال 
واستفاض ا ال فی خلافة عثمان حتى يُعطَّى الرجل مائة دينار 
فیسخطھاء وکانت القَرّس ثشتری بوزنہاء ثم وقعت الفتنة 
العائَة بقتله. 


.۱٦ سورة ا حشر:‎ )١( 

- البخاري ( 721077 ). ولفظه: عن عَوْفَ بْنَ مَالِكِء قَال: أَنَيْتٌ النبىّ‎ )٢( 
صَل الله عَلَْهِ وَسَلَّم- في غَرْوَةِتِبُوكَ - وُو ئي فب من ادم ب قَقَالَ: "اعد‎ 
سين يدي السَاعَةٍ: َؤتيء كم فح بيتِ المفيسء َم موا يذ فيكم‎ 
كقَعَاصٍ العم ثم اسْيِقَاضَةَ المَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَجُل مانَة ديار فيل‎ 
ساخطأء م ق لا بی بيت من العرب إلا نانف م هذه تخود بيك‎ 
َي هي الأضفر يرون قيائونكُم تخت تين عا تخت كل عَابة افك‎ 
." عَکَر الفا‎ 


TT 


وفيهما عن أبي هريرة مرفوعا: " لا تَقَومْ السَّاعَةٌ حَنَى ترج 


ےپ سے 


تار من أَرْضٍ الحجار نَضى ء م لما اغاق الإبل بضری لئ 


سے میں سے سے 


فظھر ت سنه بضع و مسن وستمائةف وراها الناس» ورأوا 
أعناق الإبل قد أضاءت ببصرىء وكانت تحرق الحجر ولا 


دنصج اللحم!''. 


٣ ٢ + ۰ - 5 3 ۴‏ ا کل سے 
ثم ذكر احادیث؛ وقال: وئی صحیح مسلم: إن الله زوى 


عي 
عر ےج 


7 مس کم ت او س ا س ع © م | 727۔ےہ 
لي الأْضء فَرَأَيْتَ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِيبَاء وَإِنَ أَمّتِى سَيَبْلْعْ مُلکھا 
فير ام 


ما زُويّ لي منها . ..' الحد لحديث”". وهذا أخير به في أَوَّل الأمر. 


س 


(۱) البخاري (۷۱۱۸)ء ومسلم (۲۹۰۲ )» كلاهما عن آي هريرة رضي 
الله عنه لكن بدون إضافة لفظة (لا ). 

)٢(‏ انظر: "شرح مسلم' 'للنووي (۲۸/۱۸))ء و"تاريخ الإسلام' ' للذهبي 
(۲۲-۱۸/۸). و"البداية والٹھایة'' لابن کثر (۹/ )۲۹۷-٠٣‏ 


(TYTA-TEYT و(۱۷/‎ 


ہے ہے اہ 


(۳) مسلم (۲۸۸۹)ء ولفظە: عَنْ تُوْبَان ال: قال رَسُولٌ الله -صَلٌ الله 
عه 4 وَسَلّمَ-: "ل الله رَوَى لي الأزْضض ريت مَشَارِقھا وَمَغَاربًَاء وَإِنَّ 
5 یسیع خی ما ول مج رای رر لأر وَالأَيَض. 
وإني ئی سَأَلْتُ رت لِأمتِي أَنْ لا مْلِكَهَا بسَئ َة وَأنْ لا يُسَلْطَّ عَلَيْهِمْ عَدُوَا 


TT 


س 


وأصحابه به في غاية القلّة» قبل فتح مكَّة وكان كا أخبرء فان 
ملكهم انتشر في الشرق والغرب. ولم ینتشر فی الجنوب 
والشيال كانتشاره في المشرق والغربء إذ كانت أمَّتَه أعدلٌ 
الأمم» فانتشرت دعوته في الأقاليم التي هي وسط المعمور من 
الأرض» كالثالث» والرابع» والخامس. 


وقد تقدّم قوله: " إِذَا مَلَكَ كِسْرَى ..."7 إلخ» وملك 
قيصر وكسرى أعز ملك في الأرض» فلم يبق للفرس ملك 


وهلك قيصر الذي بالشام وغيرهاء فلم يبق من هو مَلكٌُ على 


ہے س کسر 0 الك 


:. 2 “ما لإ صر سل 
سِوّی أنفييهخ. يَسْتَبِيِحْ يَيْضَنَهِمْ وَلُو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ 
مَنْ بأقطارِهَا - أَوْ كَالَ: مَنْ ييْنَ أَقُطَارهَا - حَتَّى يَكُونَ بَعْضْهُمْ بلك بَعْضَاء 


رب م د ل ل وري ۲ 


سے 


۸۶ رواه البخاري ( ۳۹۱۸ )» ومسلم (۲۹۱۸) )۷٥(‏ و(٦۷)ء‏ ولففظه 

عند البخاری: عن آي هريره رضي الله عل أن رَسُول الله صل اللہ 

عليه ولم قَالَ: " إِذَا مَلَكَ كِمْرَى قلا كِمْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَبِصَرْ 
سق پا مر سم سل اا 


لا فيصر عْكه وَالزِي فيي ٻييه َر گنو رما ني سيل الله 0 


دی 


الشام» ولا مصرء ولا الجزيرة من النصارىء وهو الذي يدعى 


جے 


قيصر . 
8 ۰ 5 ا اص ل 
وقال في قيصر: ' ثبت م ۾“ فثبت ببلاد الروم. ean‏ 


)١(‏ هكذا ذكره الإمام الشافعي وغير واحد من أهل العلم عن التبِنّ -صلل 
الله عليه وسلم- معلَّقًا بغير إسناد» كا في "مشكل الآثار" للطحاوي 
(457/1)» و"السنن الكبرى" للبيهقي (94/ ۲۹۹)ء و"الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب" لابن عبد البر /٢(‏ ٤٦٦)ء‏ و"شرح السنة" للبغوي 
(۱۳/ ۳۱۰). 

وروی آبو عبید فی "الأموال" (09) واللفظ لہ وسعيد بن منصور في 
''السنن'' (۸۸٤۲)ء‏ عن عبد ال رحمن بن حرملة» عن سعيد بن المسيب» 
َالّ: كَنَبَ رَسُولُ الله -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- إل كِسْرَى وََيْصَرٌ وَالنَجَائِيَ 
كِتَابًا وَاحِدَاء فذكر ا حدیثء وفیه: وَأَمَا قَْمَرُء فَقَالَ: إن هَذَا كِتَابٌ ل ارہ 
بعد سلاد بشم ا لرن اریم فاسل ِل أب مان بن زب وإ 
امُغِيرَةِ بْن شعْبَةَ - وَكَانَا تَاجِرَيْن بالشَّام فَسَأَكًا عَنْ التي صَلَ الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ وَقَالَ: بأيء لو كنت عِنْدَهُ لَفَسَلْتُ قَدَمَيْه لَيَمْلْكَنَّ ما حت قَدَمَيَّ؛ 
َال ال صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ه إِنَّلَهُ مُدَةَ ؛. الحديث. وهذا مرسل. 
وروی أبو عبید القاسم بن سلام فی ''الأموال'' (۵۸)ء وابن زنجويه في 
الاموال'' (۱۰۱)ء والبیھقی فی ''السنن'' (۹/ ۳۰۱-۳۰۲) وني "دلائل 
النبوۃ'' /٤9‏ 14؛ عن عمير بن إسحاقء قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ الله صل الله 


۲ 


7 2 . 2 و 2 
وفی کسری: 'مَرّق اللہ ملک" وهذا يصدّق بعضه بعضا(". 


: وو کس س مر ید ۰ - تم 
وفي الصحيحين: " لا تزال طائفة من أمَتِي ظاهِرينَ عَلى 


7٣ 


اق " ا حدیث: أخبر بہ حین كانت أمنّهِ أذل" الأممء 
فانتشرت فى المشارق والمغارب. وكان كما آخبر بہ فإنه - وللہ 
الحمد والمنة - لم تزل فينا طائفة ظاهرة بالعلم والدین 


عَلَيْهُ وَسَا - إِلَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ؛ٍ اما قَنْصَرُ فَوَضْعَفُ و 
فبلغ ذَلِكَ رَ سول الله صَل الله عَلَيْهِ و لم فَقَالَ: ١‏ أَمَا هَؤُلَاءِ یمقون وَأ 
َؤْلاءِ َسدكُونُ ص09 

() انظر: "دلائل النبوة" للبيهقي (5/ 7954 و'شرح السنة" للبغوي 
»)"١١ /١6(‏ و"البداية والنهاية" (5/ )14:-591١‏ و(9/9؟9١9-1؟17١).‏ 
( بهذا اللفظ أخرجه مسلم ( 147١‏ ) عَنْ تَوْبَانَ رضي الله عنه-» قَالَ: 
ال رَسول الله صل الله عَلَيِْ وَسَا مَ: "لا تَرَالُ طَائِفَةٌ من أَمَيَى ں ظاھریں 
عَلَ الق, لا يَفْرٌمُمْ مَنْ حَدَُمْ خی بی أَمْرُ الله وَهُمْ كَذَيِكَ "» وروی 
البخاري )۷۳١١(‏ واللفظ له ومسلم (۱۹۲۱)ء عن المغيرة بن شعبة 
مرفوعا: " لآ ال طَاَفَةٌ مِنْ امي ظاهرينَ حَنَّى يَأبيهُمْ أَمرْ اه وه 
طَاجِرُونَ " ۱ 

(9) في الأصل: ( أقل ). 


؟ 


وغيرهم» حيث كانوا مقهورين مع الأعداء» بل إن غُلبت في 
قطر كان في القطر الآخر أمّة ظاهرة» لم يسلّط على مجموعها 
عدوا من غیرهم» ولكن وقع بينها اختلاف وفتن. 


ثم قال: أمّا ما أخبر به مما لم يقع إلى الآن. فكثيدٌ جدأء وقد 
أخبر بأشياء وقعت في زمانه» كالذي قال أنه من أهل النار» فل 


[حضر ]ا القتال» قاتل قتالاً شديدا")» ns‏ 


.) في المخطوط: ( حظر‎ )١( 

(؟) روى البخاري )7١57(‏ واللفظ له ومسلم (۱۱۱): عَنْ أي يرع 
رضي الله عن قَالَ: شَهِذْنًا مَعَ وَسُولٍ الله و لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-ء فَقَالَ 
لرل من يدعي الإشلام: "ها يِن أَهْلِ النَّار". قا حَهَرَ القِتَالُ قَائَلَ 
۳٣‏ ه۶ و إن 
مِنْ اهل التار » فاه قد قال تر چھ 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- : ِلَّ المَارٍ". قال: فَكَادَ بَعْضٌ الناس أن رناب فيا هم 
عَلَ ذَّلِكَء إِذْ قبل: إِنّهُ َيَمْتْء وَلَكِنَّ به جرّاحاً شّدِيداًء فلا كان می اليل ل 
يصب على الجرّاح فَقَتَلَ نَفْسَهُ فاخ الي -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- بذَّلِكَ» 
َقَال:'' لله أكْبَك أَشْهَدُ أن عَبْدُ الله وَرَسُولْهُ ", ثُمَ أَمَرَ بلالا ادى بالتاس: 
نه لا دحل اة إلا تفس مُسْلِمَة وَإِنَّ اله ليُوَيَدُ هذا الدّينَ بالرّجُلٍ 
الفاجر». 


TY 


وكقصّة كتاب حاطب7 ees‏ 


)١(‏ روى لبخاري ( 2459 واللفظ لہ ومسلم (5594): عن عَبَيْدَ الله 


وھ 


ہے ٤‏ عي له - - 2 ج-٭ سے ۶ ٠‏ 
5 0 سس پا سے ہے کی سن سو عرو رس ا کات ا 
-صل الله عليه و آگا التب وَاِفْدَاقَ فَقَال: انطلقوا حتى بو 
م ہے کرت کے سا ہرم ساس يہ ف ار "5 1 اماتا 
رو هبه خاخ. فان ا ظعينة مَعها كتاب. فخذوا منها قال: 

2ے ٣‏ وگ ےت و سے ہے ےن کس کے سرام 3-3 سے کے ر چ 
نعادَى بنا خيلنا حتى أَتَيْنَا الرّوْضَةء فإذا نحن بالظعينة» قلنا لا: أخر جي 


* مہ ز تم خر َ‫ سر سي عه ص - 7 
E‏ 8 سلما لم سے ك الل + + 00 نور 3 سی عم مسال ع 


5 


قَال: رجت ین اټ اننا و رشو ال صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم©ت 
فإذَا فيه: مِنْ حاطب : ن أي بَلعَةه إلى ئاس بِمَكّة یں اریہ جم 
عض آم رَسُولٍ الله -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-. فَقَالَ رَسُولُ الله -صَل الله 
عله وَسلم-: " یا حاطب ا هدَا؟ " قال: یا زشول اف لا تغل عل 
نی گنت امْرَأْ مُلْصَقاً في فُرَيْشِء يَقُولُ: كنت كنت ليف و1 أن يِن ياء 


گان مَنْ مَعَكَ مِنَ امَاجِرِينَ مَنْ كَُمْ قَرَابَاتُ يَحْمُو نَ أَمْلِيهِمْ وَأَمْوَاكُمٍ 


ہیر 
hE PF‏ کا اس لګ ي م 


فاخب 3 إذ فاي 01 من ا التب ب فيهم» ان اذ عند هم يدا تَحْمُون قر ابي 


ہر ہے اس 


و چو بس ی 


“صلی الله عليه وَسَلَّه-: ' أما إِنْهُ قَدْ صَدَقَ م فَقَال عَمَر: یَا رَسُول اللہ 


سے 


خی ارب قث هذا الا فقال: '' ِنَه قَدْ شَهِدَ بَذراء وما يُدْربِكَ لَعَلَ 
له الح على مَنْ شَهدَ بَذرا فَقَالَ؛ اعْمَلُوا ما شِنّْدُمْ كَقَدْ عَمَرْتْ لَكُمْ " 
رل الله السُورَة : لیا ہا الذي آَمَنُوا لآ تَتَخِذُوا عدوي وَعَدُوَكَمْ أولِيَاء 
مون لهم بالود وقد روا بنا جَاتَكُمْ ‏ مِنَ الحمٌّ) - إل فَوْلِهِ - (قَقَدْ صل 


۲۸ 


سَوَاءَ السَبِيلٍ). 

- واللفظ له ومسلم (401): عَنْ أبي هْرَيْرَةَ‎ )۱۲٤٢١( روی البخاري‎ )١( 
رَضِيَ الله عَْه-: " أَنَّ وَسُولَ الله -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- تَعَى التّجَائِيَ في‎ 
الوم لَنِي مات فیدء خر إل الل ؛ قصف ہہم وکبر أَرْبَعًا". وجاء في‎ 
البخاري (۳۸۷۷) واللفظ له ومسلم (۹۱۲)ء عَنْ جَابر رضي الله عن‎ 
قال: قال الت صلی الله عَلَيْهِ وَسَ1َ م جين مَاتَ الْنْجَايِیُ: "' مَاتّ اليَومَ‎ 
." رَجُلٌ صَالِحٌ نَقُومُوا قَصَلُوا عَلَ أَحِيكُْ أَضْحَمَة‎ 

(؟) أي ما أخبر به النبيَّ صلى الله عليه وسلمء - وهو محصور في الشعب - 
من تسليط الله -عز وجل- الأرضة على صحيفة الظلم التى كتبتها قريشء 
وتعاقدت على ما فيها من القطيعة والمكر والبغي والإجحاف بالنبيُ - صلل 
الله عليه وسلم - وأصحابه» ومن ناصره من بني هاشم. والقصة رواها 
الببھقی فی ''دلائل النبوۃ'' (۲/ )۳۱۱-۳١٣٣‏ من طریق موسی بن عقبة عن 
الزهري. وفيها: " تَا گان رَس تَلَاثِ سيين لاوم جال مِنْ بَنِي عَبْد 
ماف ومن بي فصي وَرجَالٌ سرام ين فزي قذ ودنن نِسَاء من بني 
هاشم وَرَأَوَا أ َكُمْ قد قَطعُوا الرّحِمّ واسْتَحَُوا باحق واج جْتَمَعَ أَْرُهُمْ مِنْ 
يهم على تقض ما تَعَامَدُوا عَلَيّْهِ مِنَ الْعَذْرِ وَالَْرَاءَةِ مِنْه وَبعت اللہ عَرٌ 
وَل عل صَحِفَيهمُ التي لكر فيها يَرَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَم 
الْأَرَصَهَ مُلَحْسَتُ كُل مَا كَانَ فِيهَا مِنْ عَهْدِ وَمِينَاقِ. وَيُقَال: كَانَتْ مُعَلَفَة في 
سقف الْبَيْتِء و ترك اشا له عر وجل فیا إلا سنه وبق ما گان فبا 


۳۹ 


کے ےی 


ِنْ يل أو َة أو َطيعَة جم وَأَطْلَحَ له عر وَجَلَ وَسُولَةُعَلَ | الذي 
صَتَعَ بصَحِفَتهِمْ فَذَكَرَ ذَلِكَ رَسُولٌ الله صَل الله عَلَيْهِ وم لُمْ لي طالب 
َقَالَ أبُو طَاليِب: لا وَالتَوَاقِبٍ مَا كَذَيَيِيء فَانُطَلَقَ يَمْتِى بِعِصَابَةٍ مِنْ بي عَبْد 
الب سی اتی الْسُجد وَهُوَ حَافِل مِنْ قَرَبْشء َا وهم عَامِدِي 
اعوهن آنگڙوا ذلك وَطَنوا م جوا ين دة ايلاء َأ ينطوم 
رول الله صل الله عَلَيْهِ و َم مَتَكَلّمَ أَبُو طَالِبٍ عَقَال: قَنْ حَدَكَتْ أَم " 
َبنَكُمْ لتَذْكَرْهَا لَكُمْ ٠‏ كَأنُوا بصَحِِفَيِكُمُ الي تَعَاهَدْتُمْ عَلَيْهَا فَلَعلَهُ أن يَكُونَ 
ْنَا وََنَكُمْ صُلْمٌء وَإنّا قَالَ ذَلِكَ حَشْيََ أَنْ يَنْظُوُوا في الصَّحِيِفَةِ قبل أن 
اوا پناء نوا ِصَحِمَِهِمْ مُْجَبينَ يجا لا يَشْكُونَ أن شول الله صل اله 
عَلَيِْ وَسَلَّمَ مفو إِلَيْهِ فَوَصَعُوهًا بَيتَّهُمْ وَقَانُوا: قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَفبَلُوا 
وَتَرْجِعُوا إِلَ أَمْرٍ نج حمَع فَوْمَكُمْ انا َطم بَينَنا وَبَيْنكُمْ رَجُل وَاجد جَعلتمُوہ 
خطرًا مِلَكَةِ فَرْمِكُمْ وَءَ عَشِيرَتَكُمْ وَفْسَادِهِمْ فَقَالَ أبُو طَالِبٍ: إا يتك 
لانیک انرا لخ فو عت اذ ابن أخي قَدْ أخبرني و1 يَكذِئني: 
قز َل بريءَ ِن هه الصَجيقة اي في ييي وَھا کل اشم هُوَ له 
فيهاء وَتَرَكَ فِيهَا غَذْرَكُمْ وَفَطِيِعَتَكُمْ إِيّانَ رک لا لی > قان کان 
ا حییث الّذِي قال ابن خي کا قَال فَأَفِیقواء َوَاه لا تُسْلِمُهُ أبَدَا حتى 


ا5 سے 


ن الله 


سر ا 


لو من يلد اجر وَإِنْ کان کت كال ٠‏ اطا دَفُعنَاة کم ف أو 


ص 


نے 


٭چچجے ہر چد 

فى ف جم ع م ار وه لص ار تر ع ہر ادوس سككس کہ 
اشاق اشرق ع الا ع رمق کڈ اغ عق كك را قریش 
سے تک 922 : 00 ال ص رص اع هش تچ مي ۔ لے 
كالذِي قال پو طالب قَالوا: وَالل إِنْ کَانَ مَذَا فط إلا ِحْرَامِنْ صَاحِکمء 


ك2 


وذکرہ قتل أَممٌَدا ا پوءب+ببیبوببعییبوجییبءبیمیومامبھے r‏ 


اكوا وَعَادُوا, بِشَرّ ما كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ كُفْرِهِمْ وَالسَّدَةِ عَلَ رَسُولٍ الله 
صَلَّ الله عَلَيیْه وَسَلَمَ وَعَل المُسْلِمِينَ رَمْطِ وَالْقِيّام با تَعَامَدُوا عَلَيْهه قَقَالَ 
أُولَئِكَ التَمَرُ مِنْ بتي عَيْدِ الطِّب: إن أوْلَ بِالْكَذِب وَالسَّحْرِ غَْدْنه فَكَيْفَ 
ترون؟ ِإِن َعِلَمْ أن اذى اجْتَمَعْتَمْ عَلَيْهِ مِنْ ٠‏ فَطِيعَينًا أَقَدتُ ِل ا بت 
وَالشّخر مِنْ أَمَرنَاء وَلَوْلا أَكُمْ اجْتَمَعْتُمْ عَلَ السّخْر 1 تَفْسْدْ صجيفتكة 
پیش وش و رہ ہا 
تحن السَّحَرَهُ أَمْ أَنْنْمْ؟ ". ورواها عروة بن الزبير ومحمد بن إسحاق 
بمعنى ما ذكر الزهري. 
ينظر: "دلائل النبوة" لأي نعيم :)5١8(‏ و"دلائل النبوة" للبيهقي 
)۳٠ ۵-۳۱ /۲(‏ و"الحواب الصحیح'' ٣۳۸ /٦(‏ -۔٤٢۱).‏ 


ہے ر ٣م‏ 


)١(‏ روى البخاری :)۳٦۳۲(‏ عن عَبْدَ الله بْنّ مَسْعُودٍ ”رضي الله عَنْهُ- 


عَدَّثَّ عَنْ عو بن معا آنه ال گان صقا لام بى ب وان أ 
إِذَا مَرّ بامِيئة نَرْلَ عَلَ سَعْدِء وَكَانَ سَعْدٌ إِذَا مَرّ بِمَكَةَ َرَلَ عَل ميه فل 
قم سول اله - صل اف علو صلم - اليب انط سذ سَعْدُ مُعْتَمِرّاء فَنَرَلَ 
عل اَم بِمَكَة َقَالَ لأمبّة: انر لي سَاعَةَ حَلَوَة لعل أَنْ رف بالبيْتٍ: 
فَخَرَجَ به قَريبًا مِنْ نِضف النهَارِء فِا بُو جَهْلء فَقَالَ يا أبَا صَفْوَانَ مَ 


لبو 
آل أ ا تل نا 6 ے 


هذا مَعَكُ؟ فَعَالٌ: هذا سعد فقا لَه أبُو جَهْلٍ: لا أرَاك تتطوف بمكة امناء 


قد أَوَیْتَمْ الَا وَرَعَمْتمُ نكم د صروت م وتعين وة ؟ اما و الله لوللا انك 


عع أي سفوا مجنت إلى أي سال کل ن ورم ر تان 


۱ء 


سے 


ما وَا أن متي هذا لمعك د ما هو اشد عَلَيْكَ مِنْهُه طَرِيقَكَ عَلٌ 


المديئةء فقال له آم من لا ترفغ صَوْتَكَ يَا سَعْدُ عَلَ أي المَكّم سَيّدِ أفل 


یا 0ت 8 


الوادي؛ فقال سعذ: دَعْنَا عَنْكٌ د با ام 3 قَوَالتْهُ لَقَدُ سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله - 


ص 7 ٤‏ ده سی ع سی ا > gE‏ 
صل الله عليه ون - يقول: 0 لوكا ل: بمّکكة؟ ل: ا“ ادري» 


اَم قال فَقَلْتٌ لَه ِمَكََء قَال لا أُذْري: ققال أمََة: رالله لا خر عن 
مَك قََا كَانَ يَوْمْ بَدرِ اسْتَثمَرَ أو جهُلٍ الاس قال: اذرگوا عِرَكُمْ فَكَرء 
أي أذ يج قن بج قال يا غات َك تن مايال الثم 
قد كلمت وا لت سيد اهل | الوَاِي تَخْلّهُوا مَعَكَء فَلَمْ يَرَلْ به أبُو جَهْلٍ 
حت قا و تي قراف أشي أَجْوَة بَِرِ مگ فم ا :ي 
ا ا ا ہے لك خرن 


ازل تقل بير فلمل بقل کی کل عل وجل بيذ 
1 روى ذلك ابن سعد في "الطبقات الكبرى' ٠141/5‏ و بن ن ابي حاتم 
فی ''تفسیرہ'' (۸۹۱۰)ء عن سعيد بن المسيبء قال: إِنَّ أي بن خَلَفِ 
هكُمَجيٗء ایر يَوْمبَذر كَكَا اي منْ وَسُولٍ الله -صل الله عليه وسلم-. 
قَالَ لِرَسُولٍ افد -صل الله عليه وسلم-: إِنَّ عِْدِي قَرَسَا أَعْلِفُهَا كل يَْم 
7 وسلم-: هب 


ار 


کم لكك 


08 تلك عَلَيْهَاء إِنْ ضَاءَ الله) . نَنَا كَانَيَوْمٌ أَحْدٍ اقل ای بن لف يركش 
فَرَسَهُ لگ ئی دتا من شور الله -صل الله عليه وسلم-. فَعَترَضض 
رجَالٌ من المُسَلِمِينَ لَه یوم مال کے ز سول الله -صل الله عليه وسلم -: 
«استأخر وا اتاو فقا رَسُول اللہ .صلی الله عليه وسلم- بحربة في 
يِه قَرَمَى يها أي بن حل 77 تا ون أضلاو فرَجع رر 
أسْحَابه يلاء فَاحتَمَلُوهُ عَتّی وَلوْا یو کت وآ َه: لَا بَأْسَ بك 
قا کم أي أل يقل لي: ٠‏ بل آنا فلك إن اء الله ٤‏ فَانْطَلقَ به صحاف 
قات ببَعْض الطريق: فَدَفْنُوهُ. الحديث 

وعن كعب بن مالك قال: كان أبي بن خلف أخو بني جمح. قد حلف وهو 
بمكةء ليقتلن رسول الله - صل الله عليه وسلم - فليا بلغت رسول الله 
صل الله عليه وسلم حلفته؛ قال: رسول الله - صل الله عليه وسلم: " بل 
أنا أقتله - إن شاء الله عز وجل ". فأقبل أب مقنعاً في الحديد» وهو يقول: لا 
نجوت إن نجا محمد؛ فحمل على رسول الله - صل الله عليه وسلم - يريد 
قتله. فاستقبله مصعب بن عمير من بني عبد الدار يقي رسول الله صل الله 
عليه وسلم بنفسه؛ فقتل مصعب بن عمير وأبصر النبي - صل الله عليه 
وسلم - ترقوة أبي بن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة؛ فطعنه 
فيها بحربتہ؛ فوقع أبي عن فرسه. ونم يخرج من طعنته دم» فأتاه أصحابه. 
فاحتملوه؛ وهو يخور خوار الثورء فقالوا: ما أجرعك! إنا هو خدش. 
فذكر همم قول رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم -: " أنا أقتل أبياً ". ثم 
قال: والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون. 
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و قصه Ja‏ عمير ١]‏ وصفوان") eae‏ 


فيات إلى النار». 

ينظر: ا جواب الصحیح لشیخ الإسلام .۱٢٤- ۱١٤١ /٦‏ 

)١(‏ نی اللخطوط: ( عمر )» والصحيح ما أثبته من الأصل» وهو عمير بن 
وهب بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح القرئي» وهو ابن عم صفوان 
بن أميّة بن حلف» وقد أسلم وشهد غزوة تبوك. 

() ددى البيهقي في "الدلائل" (111-114/5) عن موسى بن عق فی 
"كتاب المغازي" أنه قال: « ا رَجَمَّ كل المُشْركِينَ إِلَ مَكَّةَ قَد قََلَ الله مَنْ 
تل مِنْهُمْ أقبل عَم ن وهب المي حى مجلس إل صَفْوَانَ بْنٍ اميه في 
ا حجر فَقَالَ صَفْوَان: قبح لَك الْعبْش بَعْدَ قتْل بَذْر؟ قَال: أَجَلء وَالل مَا نی 
لعي کی نتم وللا بن عل لا أجذ له قات ويك لا ئ ر 
شی و یی مله قان لى عِنْدَهُ عِلَةَ أَعْنَا 


له رق ص 


دينك وَعِيَالَكَ أَسْرٌَ ِیّالی فی اتی کا نشی کی ۰ ا 
نَحَمَلَهُ صان وَجَهَرَهُ وَأَمَرَ يِسَيْفبِ عْمَيْرٍ فَصْقِلَ وَسْمْ وَقَالَ عَمَب 
لِصَمْوَانَ: اكْتَمْنِي أيَامأء فَأقْبّل عْمَيْدُ حَنَّى قَدِمَْ المديئة فَنَرَلَ باب الج 
وَعَقَل رَاِلت وَأَعَدٌ السَیْفَء فََمَدَ لَرَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ وسل فَتظر 
ِلَيْهِ عْمَرُ بْنُ ا حطاب وَھُو نی تفر مِنَ الْأنَصَارِ يَتَحَدَنُونَ عَنْ وَفَعَةٍ بُذر 
وَيَذْكُرُونَ نِعْمَةَ الله عَزّ وَجَل فييك فَلََا رَآهُ عمَرُ مَعَهُ السَّيِْف فَرغء وَقَال: 
عِنْدَكُم الْكلْبُ هذا عَدُوُ اله الَِّي حَرَّس بَنَايَومَ بَذرِ وَعَررک لِلمَومٍ ل 


0 


فام عَمَرٌ فَدَخَلَ غَل رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْ َسَلَمَ فَقَال: هَذَا عُمَيْدُ : 


وهب قذ دحل الْجد مُتَقَلَدا السَیْفَ؛ وَھُو الْفَاجرُ الْغَادِرُ يا تی اش لا 
مئه عل مي فَقَالَ سول اله صل الله عََيِْ وَسَلَه : أَدْخِلَهُ عَلنَّ: قر 
ُمَرُ كَأَمَرَ أَضْحَابَه أنْ يَدْخُوا عَلَ رَسُولٍ الله صلل ان عليه وسم نّم 

رسوا مِنْ ممثر إِذّا کل عَلْھغ, قبل عُمَدْ وَعْمَيد حَبَّى دَحَلَا عَلَ 
CDE‏ صل 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِعُمَرَ : تَأَخََرْ عَنْهُ فلا دا مه عْمَيْدٌ قَالّ: أَنْعِمُوا صَبَاحَا - 


سال كم 


سے 
جا خی 


وَهِيَ كيه َمل الججَاهلية - قَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّهَ: قا ق آرت 


جي ےر سے ا بے اس 


الله عن يك وَجَعَلَ تتا ية أل اة وهي السام قال عَمَِرُ 


یں 


عمير: إد 


a کی‎ 2, 


عََهْدَكَ ا يٹ فَقَالَ رول الله -صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ- : قَدْ ددن اذ 
ڑا ٹاہ کا اك جا می مُمَيْ؟ قَالَ: قَدِمْتٌ عَلَ أسير مِنْ عِنْدِكُمْء فَمَادُون 

ي اتراي قَِنَكُمْ الْعَشِيرَةُ وَالْأَهْل. فَقَالَ رَسُولُ الله -صَل الله عَلَيِْ 
-: كا بال الیب فی عُدْقِكَ؟ قال :ها امن موف قهز 

ائنٹ عن قي إن ت فى شي جين كلت وَلَعَمْرِي ن لي با عر 
قال رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: اضِدَُقْنِي ما أَقْدَمَكَ؟ قَال: مَا 
دمت إلا ني أسيري. َالَ رَسُولُ الله صل ال عَلَيْه وَسَلَم-: قَادا شرطت 
ِصَفْوَانَ بْن أَمَيهَ في الجر ؟ مزع عمَيْرٌ وَقال: مادا طت لَّهُ؟ قَال: 
لت قق عل أن َو بتك وبَِْي وا عا ايل بد 


وَين ذلك قال عمَنة: أَشْهّرُ أل لَه إلا الله وَأَشْهَدُ أَنَْ رَسُولُ الل ؟ 


3 


7 1 ن لے دگو۔ :ماه سے ےم خر 8 کا 5 سے - سو عي صر 
رَسول الله , بِالْوَحي وبا يَأتِيكَ مِنَ السََاءِء وَإِنَ هَذَا الْحَدِيتَ كَانَ 


0 


وکلام العباس فی مالەہا 0,70 


س سرو م سر ار رج ےم 5ه سے و عد الس 3 ك رآ سے کہ سے گر 7 ال گر سے 
بینی وَبَیْن صفوان فی الجر كا قال رَسُول الله صَل الله عليه وَ »لم يطلع 
چن قن 2 واو > r‏ ا رط 2 سر م يي ل ص 
عَلَيْهِ أحَد غَيْري وَغَيْرَه فأخترّك الله عَرْ وجل بهء فآمَنت بالله وَرَسُولِه 
بر رە وا لسرت سمت ومست 

والحمد به الذي شاقنی هذا المسَّاق" الحديث. 


ینظر: ا جواب الصحیح .۱٥١- ۱١٤١ /٦‏ 
)١(‏ روى الإمام أحمد (۳۳۱۰)ء عن ابن عباس قال: كَانَ الَّذِي أَمَرٌ 


سے لور ہے چ س یر ا 5 جام a‏ و في سام تہ 
عباس بْنَ عب الِب أبُو الََرِ بن عَْرِوء وَهُوَ كَطبٌ بْنْ عَمرِو» أ حد بی 


سَلَمَةء فَقَالَ لَه ر شوك انه صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ م-: « کف سره 5 
البَسر؟» قال: لَقَذ أَعَائَبِي عَلَيْهِ رَجُلٌ ما رَأَيْنْهُ بَعْدُ ولا قبل هَيْعَْهُ كَذَ 
هَيْئََهُ كَذَاء قَالَ: قَقَالَ رَسُوَلُ الله -صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ١لَقَدْ‏ أَعَانَكَ عَلَيْهِ 
َلك كرِيمٌ». وَكَالَ للْعيّاسِ: هيا عيّاسُء افد سك واب جيك عَقِيلَ بن 
أي طالب وَتَوْقَلَ : ب ا لحار وحَلِفَكَ عُتبَةَبْنَ حدما ا أَحَدُ بَنِ الْحَارثِ 
بن فِهْرِ قَالَ: فأبَىء وَكَالَ: إن كنت مُسْلًا قَبْلَ ذَلِكَء وَإِنَّ نا استَكرهوني» 
َالَ: «الله أَعْلَمُ بِشَأَنِكَ ِنْ يَكُ ما تَذَّعِي حَقَأ فال يخْزيك بِذَّلِكَ. وَأ 
اهر مرك ققد گان علي قاف تفْسَكَه. وَكَانَ رَسُولُ الف -صَلَ الله عَلَيِ 
وَسَلَمَ- قَدْ أَحَدَ مِنْهُ عِْرِينَ أوقِيّهٌ دَهَبء فَقَالَ: يار شو ا ابا 
مِن فداي. قال : « لا EE‏ أَعْطَانَاءُ الله منك». قَال: يس لي مال 


7 وس 
س‫ 


1 عي ےھ ال : سالج اص عر 5 

مجر سس المال الى وضعتة ته بِمَكَة حَيْتُْ حرجت عند أ الَضْل 
وآ مَعَكُا أحَدٌ خَبرَكّاء نَقُلْتَ: إِنْ أَصِيْتٌ في سَفَرِي هَذَ تَِلتضْلِ, كَذَا 
وَِقْتمَ كَذَاء وَلعَيْدِ لله كلَا؟ 4. قال : قَوَالَّذِي بَعَنَكَ بالحلٌ» ما عَلِمَ بهذا اد 
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٠ ٠ ۰‏ ٭ہ(١)‏ 
وزیدء وجعمرء وابن رواحة 


ِنَ الاس غَيْرِي وَغَيْدْمَ وَإِ لَأَعْلَمْ انك رَ سول اللہ قال الهيثئمي في 
''مجمع الزوائد'' :)۸٦ /٦(‏ ''فه راو لسم فی 5 قات" ۱ 
)١(‏ روى البخاري (4577): عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: أن 
الي - صلى الله عليه وسلم - تی ردا حرا ابن اح لتاس كل 
ن يأَتِيّهِمْ رهم فقال: " أَكَدَ الراب رَبْدٌ فأصِيبَ. 5 
أصِيِبَ ثٌُ أَحَذَ ابنُ رَوَاعَةً ع ايب - وع ركان -. 
سيف من سيوف اللہ حتّی فَتَح ال عَلَيْهمْ ''. 


ان 


یئ 


اع اعت بھی ري8 ۔ 

ياته المتعلقة بالقدرة أنواع: 

الأوّل: ما في العالم العلوي؛ كانشقاق القمر 
و[حراسة]" السماء بالشھب!'' وقد ذكر انشقاق القمرء وبّن 


أن الله فَعَلهء وأخبر به لحكمتين: 


)١(‏ قال الله تعالى: © افر المَاعَةُ وَأَنقَق التَمَر ان وَإِن يرا ا 
نرو ولوا حر سير (2) وَحكَدَوا وَأَبَمُوا آفوآکشۂ ڪل أمْرٍ 
سر ہہ سورۃة القمر .۳-١:‏ 

وروی البخاري )۳٦٣٣٦٣(‏ واللفظ لہ ومسلم (۲۸۰۰): عَنْ عَبْدٍ الله بن 
مَسْعُودٍ -رَضِيَ العَن- قَالَ: الْشَنّ القعرُ عل عَهْدِ رَسُولٍ الله صل الله 
عليه وَسَلَّم- شِقَبَينِ قال الي “صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «اشهَدُواه. 
ونص غير واحد من أهل العلم على تواتر الأحاديث بانشقاق القمرء 
انظر: "الحواب الصحيح" (1/ )٤۲٤- ٤٠١‏ » و"نظم المتناثر في الحديث 
المتوائر" للكتانى .)5١١-7١7(‏ 

() في المخطوط: ( حراس )» فأثبته من اللأصل . 


ذخا الما 


(۳) قال تعالى: 8 إِنَا رن المآء الڈنیا بن الْکتاکب انا وحفظا من کل شیطان 


دفوو 


اس کر سس و اع عم مم یبن ار لے شر ا سپ حرج 


کم 


أحدهما: كونه من آیات 90 


-١:تافاصلا[‎ 4» 6 إلا من خَطِفَ لمخطفة فاع شبات اف‎ O, 
[1° 

وروی البخاري (۷۷۳) واللفظ له» ومسلم :)٤٤۹(‏ عَنْ عَبْدٍ الله ن 
عباس -رَضِيَ الله عَنْهُها - ء قَال: "' انل النِیٔ -َصَلٌ الله عَلَيْه وَسَلَّم- في 
طَائِفَة مِنْ أصحَابه عامدین ل سوق عُکاظ وَقَدْ جيل بَيْنّ الشَّيَاطِين 
وَين خر السََّاءِ وَأَرْسلَتْ عَلَيْهِمُ شهب فَرَجَعَتِ السّيَاطِينُ إِلَ 
رمه فَقَانُوا: مَا لَكُمْ؟ فَقَانُوا: جيل َتنا وَْنَ حير السَّيَِ وَأَرسِلَتْ 
عَلْيْنَا الشهُبُء قَالُوا: مَا حَالٌ بينم وَين تر السا إلا َْءٌ حَدَتَ. 
فَاضْرِيُوا مَشَارِقٌ الأرضي وَمَعَارِيَاء فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَذِي حال بَينَكُمْ 
وَين حر السا فَانُضَرَفٌ وليك الَّذِينَ تَوَجّهُوا نَحْوَ بجَامَة إلى الَبیٌ - 
صلی ال عله وَسَلَمَ- وَهْوَ بِنخْلَةَ عَامِدِينَ إل سوق عَگاظ وَهُوَ بُصَلٍ 
بأصْحَابه ضَلاَةَ المَجْرء فَلَّا سَمِعُوا القَرْآنَ اسْتَمَعُوا لَه قَقَانُوا: هَذَا وَالنْهُ 


اتی 


الذي حال بتكم وَين خَير السََّاءِ فَهَُالِكَ ین رَجَمُوا إأ مد 
وَقَالُوا :با قَومَتا: نا سمعتا اتا يجبا 0 يبدى إل انی فا ون 
ر نتا أا ) 4 [ سورة الجن: ۰۳۱ا كافاع يو ا صلل الله 
عَلَيْه وَسَلمّ-: ۾ فل وى إل أنه اتمم تر من لا 4 1 سورة الجن: .]١‏ 
ا وجي إل ول الي" 


والثانية: أنه دليل على ما أخبرث به الأنبياء» من انشقاق 
السماوات: وجعل الآية فيه دون الشمس والنجوم؛ لأنه أقرب 
إلى الأرضء وكان فيه دون سائر أجزاء الفلّكء. إذ هو الجسم 
[المستدير ]الذي يظهر فيه الانشقاق لكل مَن يراه» ظهوراً لا 
يعارى”" فيه وأنه إذا قبل الانشقاق» فقبول محلّه أولى» وكذلك 
صعوده ليلة المعراج إلى فوق السماوات» وهذا كا تواترء وأخبر 
القرآن بمسراه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء وني 
موضع آخر بصعوده إلى السماوات» فقال: ا لدی 
سر یعبیو۔ کد مر المسجد آلکراو إلى المسجد ہر الا 


به 


ازى برا حولم ي“ الاآية. 
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لی سب 


فأبر - هنا - بعس اہ ليلا [ بين ]© المسجديت: وأخصر أنه 


فعل ذلك ليُريه آياتٍ لم يرها عموم الناس. كما قال في السورة 


.) في الأصل: ( المستنير‎ )١( 

(0) في الأصل: ( يتهارى ). 

() سورۃة الإسراء: 5 

(:) في المخطوط: ( من ). ما أثبته من الأصل . 


م 


ف کسر س عم سے لبي تي ہے یی حر حر حر ا کی حمر 
الأخرى: ل قمر ونر عل ما ری ا رل ری ا 
عند ۶ی 14" الآيات. 


وفي الصحيحين عن ابن عباس في قوله تعالى: # وما 


جملا لري آل اريك لا َة تاس 4 "هي ريا عَيْن 
ع ت س : سم 5 3 + ىس 
ريا النبِيّ -صل الله عليه وسلم - لَيْلَةَ أشري بو''''' فکان في 


إخباره بالمسری -لیریه من آياته- بیان آنه رأى من آياته ما لم 
یرہ الناس» وقد بيّن ذلك في السورة الأخرى» وآنه رأى جبريل 


عند سدرة المنتھی: کے مندعَا جن الاو )ا اد یغشی الد ما 


ہیں می ح۱ سا 


)١(‏ قال تعالى: ل امھ ع مابریٰ 6 وقد ا رة لی () عند ِدر 
اتی ا عدا جه أو ا( اذ بنٹی الْذرَة ما یقت رما ما راع البصر وا 
یی ر لد مأك من ایت روہ الکُزی اك 4 سورة النجم: ۱١‏ -۱۸. 
)٢(‏ سور الإسراء: .٠٦‏ 

(۳) البخاري (۳۸۸۸)ء (٤۷۱٦)ء‏ وليس عند مسلم. انظر: "ا لجمع بین 
الصحيحين" للحميدي (۱۰۲/۲) و"تحفة الأشراف” للمزي 
(6/ هه ١1/1١‏ 0 ). 


0 


َعَم 2204 وأنه رأى بالبصر آيات ربّه الكبرى» وذكر في تلك 


السورة المسرى؛ لأنه أمكنه أن يقيم عليه دليلا. 


فإهم نا كذّبوه سألوه عن نعته» فنعته لهم لم يخرم من 


.5 اخ‎ ١6 سورة النجم:‎ )١( 
20 3 ام‎ 3 
روی البخاری (۸۸7")› ومسلم (۱۷۰): عن جابر بن عَبْدِ اللہ ان‎ ( 


ار ج۶ 


شول الله -صَلٌ الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ- قَالّ: لا گنی ثُریش قُمْتُ نی 
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سے 


تا ج 


اسے 
2 


صا ٤‏ و ہہ چ س ع 
الجر ؛ جلا الله لي ب 2 يت المفيس. فَطَفِفْتُ آَخْرِرِھُمْ عَنْ آيَاتِه. وَأنَا انظ 
اليه . 


سس 


وروی مد (۲۸۱۹)ء والنسائی فی ''الکبری"' (۱۱۲۲۱))ء عن ابن عباس 


-رضی الله عنھما- قال: قَال رَسُولُ لله صلی الله عَلَيْهِ َسَلَمَ-: ‏ لا کَانَ 


: و رھ ےه 2 صو تھے کیںںے 2ه 
ر به حاف اَن ُد ا ديت إن دَعَا لَهُ قَوْمَفُ قَالَ إن دعوت إِلَيْك قومَك 
€ و ير َ‫ ٍ و 3 


دنهُم؟ قال: «معم» قال أبُو جهْل: مقر تبي كنب بن لُوَي هَل 


تر 


o 


َ وى ان 
وأخبر خبر عيرهو!'» فظهر لهم صدقه. وفيه آية على صدقه فيم| 


غاب عنهم» وکان قطع المسافة - البعيدة- 2 الزمن اليسير» 


َتَتَقضَتِ الْمْجَالِسُء فَجَاءُوا حَنَّى جَلْسُوا نا قال حَدّث قَوْمَكٌ مَا 
٤ : :‏ ہے 

عَدَثتييء قَالَ وَسُولُ الله -صَلَ الله عَلَيْو وَسَلَمَ -: « إن شري بي اليه ا 
قَالُوا: لی أَيَِ؟ قَال: ال بَْتِ الس قا قَال: أو ل ایت پت 


أَظْهْرِنَا؟ قَالَ: ١‏ تَعَمْ ؛ فين بَيْنِ مُصَمْقٍء وَمِنْ بَبْنِ وَاضِع يَدَهُ عَلَ رَأَسِهٍ 
مُسْتَعْجبًا لِْكَذِبِء قَالَ: وَف القَوْم مَنْ سَاقر إِلَ ذَلِكَ الْبَلَب وَرَأَى الْمشجدء 


َالَ: قَانُوا: هَل تَسْتَطِيعٌ أَنْ تَنْعَتَ لَنَا المسجدَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله -صَل الله 


ہے 
ہے اب 
ہے 


عَلَيُه وَسَلَم-: «َذَهَبْتُ أَنْمَتْ هُمْء قا زْلْتُ أَنْعَتُ حَنَّى الْيَبَسَ عَلْنّ بَعْضِ 
النَعْتِ؛ قَال: «فَجيءَ باج ختی وضع قَالَّ: «فَتَعَتٌ المشجد رانا نظ 
إِلَيْده قَالَ الْقَوْمُ: أمّا النثٌ فَمَدْ أصَابَ. ورجال إسناده رجال الصحيح. 
كا قال الحيثمي في "المجمع" .)10/١(‏ وذكره الحافظ ابن حجر في 
''الفتح'' (۷/ ۱۹۹) وقال: ''بإسناد حسن". وصححه الألباني في "الإسراء 
واللعراج'' (ص۸۲)ء ونی ''الصحیحة'"' (۳۰۲۱). 

)١(‏ روى أحمد (٢٣٥۳)ء‏ والنسائي (۱۱۲۱۹): عن ابن عباس قَال: 
ری بالتبی -صَلٌ الله عَلَيْهِ وم لم إل بيت المْقْيسء ثم جَاءَ مِنْ لَبْلَيه 
فحَدَنَهمْ بمسیرو وَبِعَلامَة بہت مس وَبعِير هم فقال ناس: تحن 
تُصَدَّقُ مُحَمّداً با يَقُولُ؟ فَارْئَدُوا كارا قَضَرَبَ الله عْنَاقَهُمْ م مَعَ أبي جَهْل. 
الحديث. وصحح إسناده ابن كثير في "التفسير" (58/6). وقال الطيثمي 
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لأجل ما أراء ما يختصٌ بالأنبياء. ومها يتميّز عمن يقطع المسافة 
كرامةً لوي أو بتسخير الجن كا في قصّة بلقيس2"0» فإن قَطع 
الجسم الثقيل للمسافات البعيدة» كان لا أوتيه سلييان من 
ِء کتسخیر الریح تجري بأمرہ والشیاطین+ وهذا التسخير 
ملک (". 
وذلك لأجل ما آراہ من الأليات التى ميزه ها على ساتر 
النبيين» فكان ذلك: فتَتَة 4: أي محنة وابتلاءً للناس» يتبيّن 
من يمن به من يكذيّه وأحاديث المعراج وصعوهه إلى ما فوق 


سے 
سید 


ق ''الجم۔م'' (۱/ :)٦۷‏ "رِجَالَهُ ثقات إلا أن هلال ين باب قال تی 


mF 


بے 
کسر بے 


الطاب 


ات 


غير قبل موه قال تى بن مين ل يعبر ول حلط مه 
00 وحسن إسنادہ الألبانی في "الإسراء والمعراح" (ص۷۷). 

)١(‏ كما قصه اللہ تعا ی من خخبرها مع سليهان -عليه السلام- في قوله تعالى: 
۽ قال عفریت من ال آتا ایک ہھے می أن تقوم ن مَك وی مہ قوی ین 
ال ایی عند عل ین انب انا اليك يدء مَل أن يد للك طرفك فلس را 


(9) کا فی قول تعال: چ هداعا ان و آنی ك بر کاپ )د لیم 


ازل وحن ماب ت4 سو رہ کی . 5 


غ۵ 


السماوات٤ء‏ وفرض الصلوات» ورؤيته لا رآه من الآيات» 

وا حنة والنار والملائكة» والأنبياء» والبيت المعمور» وسدرة 

المنتهى» وغير ذلك» معروف متواترء وهذا لم يكن لغيره من 

الأنبياء» يظهر به تحقيقٌ قوله: © ورَقَمَ بعضکم ہو بَعضٍ 

دَرَجَيٍ )4(" فالدرجات لمحمد- صل الله عليه وسلم- ليلة 
ا لعراج وسيرفعنّها له فى الآخرة فى اللقام للحمودہ الذي لیس 
لغيره مثله. 


[ ما جاء في الرد على من أنكر صعود الآدمى ببدنه إلى السماء ] 
وصعود الآدمى ببدنه إلى السماء» قد ثبت في أمر المسيح/". 


والتصارى يوافقوكت على هذاء ويقولون: سوف ينزلء لكن 


.١76 سورة الأنعام:‎ )١( 
(؟) قال الله تعالى: 9 إِذ كَالَ أنه يتيسن إِنْ مُتَووياك وَرَافْعَكَ إِلَ وَمُطْهْركَ‎ 
ورے أالَدِبنَ حكَهَرُوا »4 سورة آل عمران:00. وقال تعالى: # وما متْلُوه وما‎ 
وہ وکن س م وإ اللينَ امو یہ کھی لی نہ ما کم پو من عار ولا انبا‎ 
لن تا لوہ ییا © ہل کہ اھ رنہ وی اہ را ےکک (2ا ررں ین ان‎ 
الكت ا يمج مذ مو ووم اة يكو عله هيدا 4 سورة‎ 
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كثيراً منهم يقولون: صعد بعد أن صَلبء وقام من القبر. وكثيرٌ 
من اليهود يقولون: صلب» ولم يقم من قبره. وكثيرٌ من 
النصارى يقولون: إن نزوله يوم القيامة» وكذلك إدريس صعد 
الى السماء» ومن أنكره من المتفلسفة» فعمدثّه شيئان: 

أحدهما: أن الجسم الثقيل لا يصعدء وهذا في غاية 
الضعف؛ فإن صعود الأجسام الثقيلة إلى الهواء» نما تواترت به 
الأخبارٌ في أمور متعدّدة» مثل عرش بلقيس» وحمل الريح 
لسليان وعسكره. ومثل قرى قوم لوط» ومثل المسرى إلى بيت 
المقدس الذي ظهر صدق الرسول بخيره. 

ورجالٌ کثیڑ في زماننا وغير زماننا يُحمَلون من مكان إلى 
مکان في الهواءء وهذا نما تواتر عندناء وعند مَن یعرفه. 

وأيضاً النار والهواء الخفيف مُمرَّك حركة قسرية فيهبط. 


والتراب والماء الثقيلان» مُحرَّ كان حركة قسرية فيصعد. 


.۱٦۹۹-۱١۷:ءاسنلا‎ 


والشبهة الثانية: ظن بعضهمء كأرسطوء أن الأفلاك لا 
تقبل الانشقاق وحجّتهم في غاية الضعف. قالوا: لو قبلت 
الانشقاق». لكان المحرّك للأفلاك مك حركة مستقيمة» وهي 
تحتاج إلى خلاء خارج العالم. ولا خلاء هناك. وهذه فاسدة من 
وجو(". 

[ ما جاء ني آيات النبى يك في الجماد ومن له حياة ] 


تم ذکرا ب لشيخ -رحمه الله تعالى --: 
آیات الحو کاستسقائہ: واستصحاؤہ!" ا 


.)۱۸۱-۱۸۲ /٦( انظر: ا جواب الصحیح''‎ )١( 
(؟) روى البخاري (١٤۱۰۱)ء ومسلم (۸۹۷): عَنْ انس بْن مَالِكِ -رضی‎ 


| 


الله عنه -: أَنَّ رَجُلدً: دحل اشد يوم َة مِنْ باب كَانَ نَحْوَ دَارٍ القَضَاءَء 
وَرَسُولُ الله صل اه عليه ولم ائم طب ؛ فاستقبل ر سول الله - 
ص الف ع وَسَلَّم- قَائأء نُمّ قَالَ: يَا رَسُولَ ا هَلَّكَتَ الأول 
وانقطعت السُبْلء فَادع فیا رقع رشو اة صل الل عَلَيِْ وما 
يدي ثي قَالَ: 0 لهم َغِْنَاء الهم نّا الهم ينا قال أَنَس: وَلاً ولف 
کا رى ئي السََّاِ منْ سحا وَل قََة َا بيا وَين صلع يِن ّت ولا 
ڌار» قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِئْل الثّرسِ قََا تَوَسَطَتٍ السََّاء 


۷ٹ 


ونصر الله له بالریح!' ۰ 


سے اسے 


کرت نَم أئطرث فلا واش ما رَأيْنَا الشّمْسَ سنا ثُمّ دَحَلَ وجل مِنْ 
َلك الاب في الحُمُعَةِء وَرَسُولٌ الله -صَلَ الله عَلَيْهِ و 0 
فَاسْتَقَبَلَهُ قَائيّء فَقَالٌ: يار سول الله هَلَكَتٍ الأ مْوَالُ وَانْقَطَعَتٍِ اسل فا 

الله يُمْسِكْهًا عَنَّاءِ قَائ: رع شول ال صل الله لهو کپ و کال 


"الله حَرَالَیتا وَل عَلَيْنَا لآم 0 الاکام وَالظراب؛ َيون الأودية 


۳ 


وَمَنَابتِ الشجر قَال: فَأَفْلعَت وَخْرَجْنا نَمُبی ف الشمْس. قال شريك: 
سَأَلْتُ اس بن مَالِكُ: أَهُوَ الكَجُلٌ الْأَوّل؟ فَقَالَ: «مَا أذري». 

ورواه أيضًا البخاري (۹۳۳))ء ومسلم (۸۹۷) عنه بمعناه» وفيه: قال أنس 
يشير بيده إلى نَاحِيّةِ مِنَ السَّحَابٍ إلا الْقَرَجَتْء وَصَارَتٍ المديئة مثل 
لْجَوْبةء وَسَالَ الوَادِي قَنَاةُ شَهْراء وَآَ يج أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةِ إلا حدذث بالمتؤدٍ. 


01 روى البخاري .)۱۰۴١(‏ ومسلم (۹۰۰)ء عن ابن عَبّاسِ: أن ا 


3 
03 


صَل اله عله وس جَ- قَالَ: یرت باشب یگن عا 


وعن قَتَادَةَ في قَوْلِه: ۴ ا الین اموا ادگروا نعمة تعمة الله عا ۳ یو ند 


سے لص لو می نے 2 سرن سے ال ا 


جو ازس عم 2 وجنودا 1 2 سن لي تا او بوا 1 


حر اي عن 


لْأخرَاب, وق حص رَسُول الله - صل الله عليه و ۔ شھرڑا فخندق 
ول اف َل اله عل سل اقب بو فيان بر ومن بع ِن 
النّاسء حَتّى نوَنُوابَِفوَةِ رَسُولِ الله -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - واقبل عیبنة 


ا0 


ثم ذكر تصرّفه في الحيوان: الإنس» والجن» والبهائم. 
ٹم ذکر: حدیث ا حم( n‏ 


بن حضنِ أَحَدبَيي بذو؛ ومن عه مِنَ الاس عَتّی تَڑلُوا ب>َقوَة رسُولِ اللہ 
-صَلٌ الله عَلَيّه وَسَلَّمَ-ء وَكَائََتَ الْيَهُودُ أَبَا سفْيَانَ وَظَامَدُوة فَقَالَ حَيْتْ 
قول الله تَعَال : ا جاء یکم من فوقکم ومن اسف منک بعت الله عَلَيْهِمُ 
الُعْبَ وَالرِيِحَ» مَذَكِرَ لَنَا أَمَهمْ كَانُوا كُذَّا أَوْقَدُوا نَارًا أَطْمَأُمَا الل ختی لَقَدْ 
اکر ل آن سبد كل حي يَُول: ا يبي فاه هلم عت ذا المعو 
عِنْدَهُ فعَال: النْجَاءَ النّجَاءَ أَييمُمْ !ا حت الله عَلَيْهُمْ مِنَ الرّعْبٍ " 
ال مجاهد: ربح الصّباء أَرْسِلَث عَل الْأَخرًاب ادق ختی کَفْأتْ 
َدُورَهُمْ على أَفْوَاهِهَاء وَنَرَعَتْ فَسَاطِيطُّهُمْ > ختی اَظعَتتهَم 97 
ودا ل تھسا 4. قَال: الملائكّة وَلَتُقَاتَلُ يَوْمَعِذْ". 

ینظر: ''تفسبر الطبری" (۱۹/ ۲۸ -ھجر). 

)١(‏ روى أحمد (٢٤٥۱۷)ء‏ وآبو داود (۹٢٥۲)ء‏ وأبو عوانة نی "ا مستخرح 
على مسلم" (/1ةغ). والحاكم (5/ )٠١9‏ وصححه ووافقه الذهبي» عن 
عبد الله بن جعفر قال أزدفْني رسول اله 4# عَلَقَهُ ذاتَ یوم؛ فَأَمَرٌ 0 
لبه نا لا أَحَدّتُ ب احا ِي الاس وَكَانَ أَحَبُ ا اَل به وَسُولُ الله +4 
انه هَدَفا أو اء ئش تَحْل. قَال: حمل حيطا لِرَجُل من الْأَنصَار قد 
مل فلا رای النبيّ 2 حَنّ وَذَرَفَتْ عيام فآتاہ النبٌّ 8 فَمَسَحَ ذفْرَاه 
فسَكَتَ»ء فقال: " مَنْ رَبّ هَذَا الْجَمَل؟ لَنْ هَذَا الجَمَل؟ ' فَجَاءَ فتی مِنَ 


05 


EHRE NEHER اك اك لكا لتك ص اك ا ا ا ا رس و‎ Eh bm bm hmm o hi لس‎ E E 


الأنصَارء فَعَالُ: لي يا 0 فَقَالَ: " أََلَا قي الله في هَذِ الْبَهِيمَةِ التي 


اس 
ل سے حر ا کا 


مَلَكَكَ الله إِيّأهَا؟ فاه 


۱ س‎ 
E 
خی‎ r 


کا إلّ أَنّكَ مجيعة ود 7 

)١(‏ روی عبد بن حميد (01١1-المنتخب)»؛ ١‏ والدارمي ۵۸ء وابن أبي 

شة /٦(‏ ۳۲)ء والبيهقى في "دلائل النبوة' 18-11/10). عن جاب ر ذه 

قال تخت مع رواب اف تھی الله حول ور می سھر وكات رسک 
اف -صَلى الہ عله ومام لا بای الا عى قب قاد ری َر 
بمااة م مِنّ الأزض لَیْس فِيهَا م سجر ولا عل ٭ فقال: " يَا جَابِرٌ » انطلقٌ إلى 
هَذِه الشَجَرَة قل ها: يمول لَك رَسُولُ اله صلى اف عَلَيْهِ وَسَلمَ: اش می 


بصَاحِبِكَ حَتَى أَجلِس حَلفَكها " فرَجَعَتْ إِليھاء فَجَلَسَ رشول الەٌ -صَل 
ا عَليْه ملم حَلْفَهَاء نم رَجَعَنَا إل مَكَايرَاء فَرَكِينَ سول الله -صَلٌ 
الله عليه وَسا م ہیا کنا عل رعوستا الط طلا قَعَرَ صت لتا اهر أ مَعَهَا 
صبی ها قالٹ: یا رَسُولَ الف إن التي هذا يمد لان كل يوم مر ارا 
وَقَف بہَاء ت َم َال الصبِئ فَجَعَلهبَيْنه وَبَینَ مُعَدُم الرّحْلِء تُمَ م قَال: داحتا 
عدو الله اللا مَرَرَنًا بِذَلِكَ 
المؤْضِعء فَعَرَضَتْ لَنَا اله مَعَهَا صبيَُاء وَمَکھَا کَبْشَانِ تو فُهمَاء فَقَالَتْ: يا 
رول الله اقل مي هَدِيِّيء فَوَالذِي بَعَنَكَ بالق مَا غَادَ إِلَيْهِ بَعْدَ فَقَال: 


2 مي م کے وك ر چ چ 
«خذوا مِنْهَا أَحَدَهْمَاء وَرُدُوا عَلَيْهَا الآخَرَ». الحديث. 


: 


و حلت عینی عا ١۸‏ وعين قعحاد اگ وأحاديث IS‏ 


-_ روى البخاري ( ٢۹ک ومسلم (٦غ٢): ع عن مُھل بن سَعدِ‎ )١( 


عل © فر 


رضي الله عله سَمع النبيّ -صَل الل عَلَيْهِ وَسَا م قول يوم خَيْير: 
«لَأَعْطِينٌ الَايةَ رَجُلا َف ال عل دوا ققَامُوا يرْجُود لديك حم بُعْطّى. 
عدوا وکلهم رجو أن يُْطىء فَقَالَ: «آيْنَ عِل؟ 2 فَقيلَ: يَشَْكِي عَينه. 
قَأمر» فَذّعِيَ لَه فَبَصقٌ في يیو قرا ماه حى كانه يكن به قَيْةٌ فَقَالَ : 
تُقَاتِلهُمْ عَتّی یَگونوا معْلنا؟ فَقَال: عل رشك حَنَى تل باه ثم 
ادُعَهِمْ إل السلا وَأَحِْْهُمْ جا جب عليه َال ١‏ لأنْ بی بك رَجُل 
وَاحِدٌ كيد لَك مِنْ حمر النعم). 

)٢(‏ روى أبو عوانة في "مستخرجه" (25979). والبيهقي في "دلائل 
النبوۃ"' (۳/ ٢٥٥۔٥٢٤٥۲)ء‏ وأبو القاسم التيمي في "دلائل النبوة" ,)١55(‏ 


ردق 


من طريق عَاصم بن عمَرَ بن قاد عَنْ أبيه» عَنْ جَدَّهِ -رَضِْيَ الله عَنْهُ سح 


وک و بت 


۳۲ أصِيِبَتْ عَيْنهُيَوْمَ أَحُدِء أَوْ يَوْمَ بَدِْ قَسَالَتْ عَلَ وَجْتَِه فََرَادُوا أذ 
يَمَطَعُوهَاء ٿه الوا تأي رَسُولَ لله صل له علو لم۔ تستَشرہ فاتوا 
النبيّ -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-ء فَذَكَوُوا ذَلِكَ لَه قَالَ فَوَضَعَهَا في مَوضعهًاء 


ثُمٌ عَمَرَمَا برَاحَيهء تُمٌ قَال 9 قَا يَذْرِي مَنْ أ 4 ميه آي 


سر وم 
5 


عَيْنَيْه أَصِيبَتٌ. 


(۳) بنظر: الجحواب الصحیح .۲۰۸-۲۰٢٣ /٦‏ 


۹ 


[ ما جاء في أثر النبى يله في الجمادات ] 


ثم ذكر: آثارّه في الأشجار والخشبء فذکر حدیث الحذء!'' 


ل م لل 


)١(‏ روی البخاری :)۳٥۸٥۲(‏ عن جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله -رَضِيَ الله عتهما-. 
لَ: «كَانَ الَجدُ مَسفُوفا عل جوع ين تخل گان التي صل اف عل 
وَسَلَّمَ ذا ححَطب يَقُو مإ جذع مِنھاء ملا ضُيعَ له امد وَكَانَ علي فْسَمِعْنا 
للك الع صَوْنًا كَصَوْتِ العِمَارِء تی جَاءَ التبىّ -صَلى الله عَلَيْه 
وس 4 - فَوَضَعْ يَدَهُ عَلَيْهَاء فَسَكَنَتٌ4. 


" حدیث (۳۰۱۲)ء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء ولفظه:‎ )٢( 


مَمَ رَسٌولِ اللہ خر و و اخ تر 


-صل الله عليه وَسَا - يَقضٍی حَاجَته فاتبعتة 4 بإدَاوَۃِ مِنْ مَاو فَنَظرٌ 


ت 5 


وشول اللہ صل الث عَلَيْهِ وَسَلَّم- لم ر سا يسس وو 

شاط الْوَاوِي» فَانْطَلَقَ رَسُولُ الله -صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- إِلَ إِحْدَامماء 
AF‏ بِعْضْنٍ 7 اغْضاءاء فقال: «انقادي 1 بإدْنِ اللہ فانقادّت معه 
کالبیر المخشُوش. الذي يصاع قَائِدَهُ حى اتی الشجَرَة الى 07) 
بعْصن مِنْ اَغْصَایاء فقال: دانقادِي عَلّ بإذْنٍ الله» فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلِكَ 
حتی إِذَا كَانَ الصف ما بين اَم تي يعي حمَعَهَ) - فَقَالٌ: «الَْتَا 


1 


وذكر أحاديث(". 

ثم ذكر آثارہ نی الطعام والثمار الذي كان تكثر ثمرته فوق 
العادة. 

قال: وهذا باب واسع, فنذكر ما تيشّر» ثم ذكر أحاديث 
کر ۃا''. 

ئم ذكر تأثبره في الأحجار» وذكر أحاديث» منها ضربه 


ج 
جبل حل بر جلەا ووےاوووافدبددھمھییییپیپیووپییوپووڈپیپییییروبووبیینھ ہ 


ہی کی 9 ن ہد ہو سم پ سے وه سل صمي چ 2 قر انس 9 ج 0 
عل بإدن اللہٴ فَالْتَامَتاء قال جَابرٌ: فخرجت اَحض محافَة أن نجس رَسُول الله 

2 ہم سے گر مک ےو ح ماب آح ین ا عاضا ات و 
-صل الله عليه وَسَلمَ- بفري فیتعد؛ فجلست حدث شفيى» فحانت منی 


ت 


ےت u‏ 2 ب بے ماه عراس لاص ٤‏ سر ت٠‏ 
لفتة فإذا انا ہرشول اللہ -صّلى الله عليه و - مقبلاء وٗإذا الشْجَرَتَانِ قد 


ےھ 


ڈ ہے کے رے ة و ہو کے اق ےا ر ا 95 
افترفتاء فقامّت کل واحدة منھ)ا عل ساق''. ا حدیث. 
)١(‏ ینظر: ا حواب الصحیح .۲۱٢-۲١٢١/٦‏ 
)٢(‏ ینظر: ا جواب الصحیح .۲٢ -٦‏ 

الى م مم و ار 2 
(۳) روی البخاري (۳1۸7۷): عن أنّس بن مَالِكِ -َرَضَيَ الله عنه-» قال: 
ص ال و 2 اھر سی ےت گے 5 2 هايم 
صَعَدَ التبِنٌّ -صل الله عَلَيّهِ وَسَلْم- إِلّ أخد وَمَعَهُ أبو بكر وَعَمَرُ وَعَتْرَان 
کے 0 و ا 0 م ا عه كوه بر ی توج 8 كه د 
فرخف بِبمء فصَرَبَه برجلدء قال: «اثت أحبد فا عَلَيِكَ إلا نبي أو صديق. 
أو شهِيدَانِ». 


۳ 


وقبضته التراب التى رمى بها في وجوه الكفار' "أ فعمءم من ملم ملء 


۳ % ہے عل y~‏ سے اله : .8 _ تو 
7 9 ملم يوم خُنین؛ فَلَمْت أنَا وَأَبُو 
سُفْيَانَ بْنُ الخارثِ بْنِ عَيْدٍ للب وَسُول لله صل الله عليه وَسَلمَ فلم 


الس 
بب اء اهداشا 


02 ہر سس 7 0 ا کی سر کو لم ست جه ےا 
ُقَارِفَةُ وَرَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَ بَعْلَّة لَه هَا لَّهُ قروة 


بن ناله اذاه فَكّا التقَی ليور ن وَالْکفَازُ 0 الْمسْلِمُونَ مُذْيِرِينَ 
َطَفِق رَسُولٌ الله -صَل الله عليه وَمَ رض بَخْلتَ ل كما قال 
عباس: : وأا آخذ بِلجَام بَعْلَة ر سول الله -صَل الله عَلَيْهِ وم لَّم- أَكَهَا إِرَادة 
أن لا سرع رابو سُغْيَانَ آخِدٌ برِكاب رَسُولِ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ 
فذكر الحديث. إلى أن قال: تم اَذ رَسُولُ الله -صَلٌ الله عَلَيْه وَسَلَمَ۔ 
خحصیات فَرَمَى عبن وجوه الْكُمَان ثُمَّ قَالَ: «امْبَرّمُوا وَرَبّ محمد قال: 
َدَهَبْتٌ أنْظْرٌ فَإذَا الْقِتَالُ عَلَ مَْتيهِ فیا اُری, قَالَ: اللہ 00 اَن 
رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتَه قا زَلْتٌ أَرَى حَدَّهُمْ كَليلاء وَأَمْرَهُمْ مُذْيرًا. 

وروى مسلم -أيضاً- (۱۷۷۷) عن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- 
حديثه في غزوة حنین» وفیه: فا عَسُوا رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَا 
َل عن التفلق ٿم قيض َة ين راپ من الأز» ثم اشتقبل یہ 
وَجَوهَهِمْ فَمَالٌ: (شَاهَت الو جوهاء فا حل الله ما مِنْهُمْ سانا إلا مَل عَينَي 
رابا يلك الْقَْضَةِ فوَلََا مُذيرِينَ فَهَرَمَهُ الله عر وَجَلّ وَقَسَمَ رَسُول الله 


1 


ثم ذكر تأييد الله له بالملائكة» فذكر أحاديث بدر"» e‏ 


(١)روی‏ مسلم :)۱۷٦۳(‏ : عن أبي زميل الحنفي. عن ابن عباس -رضي الله 
عنھ)- قال: حَدَّنِي عُمَرُ بْنُ الطاب ء قَال: کا گا نوم بذْرٍ تظَر رَسُول الله 
-صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- إِلَ الُثْریِنَ وَمُمْ الف وَأَصْعَابُهُ گلاتُ یائة 
وَيِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلَاء فَاسْتَقبَلَ نبِيّ الله صل اله عَليه وَسَلم- الِْبه تُم مَدَ 
ديه فَجَعل ينث بريه :اللهُمٌ انز لی ما کی اللهمٌ آتٍ مَا وَعَدتتِي 
الله إِنْ َلك هَذِه الْعِصَابَة ِنْ ال الاِسلام لا تُب نی الْأَرض؛ ء کا زَال 
فب روء مادا ديه مسقب الْقِبْلَقَ تی سَقّط رِدَاؤٌهُ عَنْ مَنْكِبَيهء فَنَاهُ أبو 
بَكْرِ فَأَحَدَ ردا لماه عَل مَنْكِبَيوء ثم الْتَرَمَهُ مِنْ وَرَائِه وَقَالَ: يَا تِيٌ اللہ 
كَفَاكَ مُنَامَدَئُكَ رَبك 0 و رل الله عر وجل :د 
نت رکم سکاب کم ان میگ بای تن لیکو شووت ) 
[ سورة ۰ ۹ء عَأمَدہُ الله 7 قال أبو رُمَيْل: فُحَذَثَنِي ابن 
عَبَّاسِء قال با جل من الْمسلمِينَ يَوْمَيِذِ يَشتَدُ في أثّرِ رَجُل من الث كين 
أمَامَكُ إِذْ سَمِعَ ضَرْيَةٌ بالسّوْط فَوْقَهُ وَصَوْتَ الْفَارِس يَقُولُ: أَقْدِمْ حَيْرُومُ 
ََظَرَ ِل المذرك أَمَامَهُ قَحَرَّ مُسْتَلْقِياء فَنظَرَ إِلَيْهِ قدا هوَ قذ خطم أنه وشن 
و جهه» ضر تة السو ط فاخ ذلك أي ۽ فَحَاءَ لأصاري 7 بذلك 
رَسشول اللہ -صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- فَقَالَ: "صَدَقْتَء ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السّمَاء 
الثَاليّة». الحديث. 


190 


وضرھا وحديت ملك الال . 


(1) روى البخاري (495) ومام 1 | (f‏ عَنْ ین اي وَقاص 
اق ےا ہم و 
-رَضِيَ الله عَنْهُ قَالّ: ارَأَيْتُ رَسُولَ الله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- يَوْ م حي 
راس ےک e‏ م موقو ج 
وَمََه رُجلان یقاتلانِ عنه عَنهء عليه يِيَاب بیض» HE‏ القَتّال» مَا رَأَيْتهَا قبل 


ولا 
وروی البخاري (٤۷١١٦)ء‏ ومسلم :)۱۷٦۹۶‏ عن عائشة نَا رَجَعَ المبِنُ - 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم- مِنَ الَنْدَقِه وَوَضَعٌ السّلآحَ وَاغْتَمَلء آتاهُ چثریل 
عَليْهِ السّلام فقَالَ: قد وَضَعْتَ السّلآح؟ الله مَا وَضَعْنَاه فَاخرُخ ليه 


5 
۱ 


قال: إا ,؟ قال: ھا هَا هُنَاء وَأََارَ إلى بی قَرَیْظةَ فَحَرج النبِئ -صَل الله 


7 
٢)‏ روى البخاري (۶٣۳۲۳)ء‏ ومسلم (۱۷۹۰): عن عائشة -رَضِيَ الله 
عَنْهَا- أَنَّا قَالْتْ لني -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: هَل آئی عَلَيْكَ یَوْمٌ کان 


شد من يم أخر ؟ قال " لَقَدُ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ ما لَقِيتُء وَكَانَ اشد ما 


ا رواےہ 


لقبت مِنْهُمْ يَوْ مالعإ رضت لبي عل ان عن تل أن ب ای 
ل يني إل عاذت قاط لنٹ وَأنا مَهْمُومٌ عَلَ وَجْهِيء كَلَمْ أَسْتَفِقْ 


9 ل سر تح 


وَأَنَا بقَرْنِ التّمَالِبِ قَرَقَمْتُ رَأُبِيء فَذًا أنَا بسَحَابَةِ قن أَظَلَئنِي رت ف 


سے 
7ي سے 


ف o o‏ مسرن مساب رك امه سر م 
سس سم إن اه قد شيع تز و ويك لَك وما ڈو علَيِكَ 


َبَتَك مك اال لامر شِنْتَ فيهئ. اداي مَلَكُ ا بال فَسَلَّمَ 
الا 2 

عَلٌ ثُمٌ قَالَ: حل تق يك فا جلت رن و أن أطبقٌ عَلَيْهِمُ 

الأَحْسَبيْنِ؟ فَقَالَ التي صل اله عَلِيه وَسَلَمَ: بَل اَرجُو أَنْ مرج الله مِنْ 


11 


ثم ذكر كفاية الله له أعداءى» وعصمتهء قال: وهذا فيه 
سم ت 
اية لنبوته من وجوہ: 


منها تصديق قوله: ۾ تا کینك الست بے پک 
وآخبر أنه يكفيه أهل الكتاب بقوله: © مَسَيَكْفيِكهُمْ 
أسّهُ 14" الآية» وقوله: # ونه يَحَصِعْدك مِنَ ألنّاس ھا فهذا 
خر عام وکا هذه الأخبار الثلاثة العامة قد وقع كا اجس 
فكفاه أعداءه بأمور خارجة عن العادة» ونصره مع كثرة أعدائه 
وقوّتهمى مع أنه وحده جاهراً بمعاداتهم» وسبٌ آمتهم» وهذا 


من الأمور ا خارقة. 


والمستھزئون من عظماء قريشء وقريش أهل الحرم» أعز 
۱ ۰ھ .5 > 


اضلاَيہمْ مَنْ يَمبّد الله وَخْتَہُ لأمُشْرك به شَيْقاً ". 
)١(‏ سورة ا حجر: ۹۵. 

() سورۃ البقرة: ۱۳۷. 

.٦۷ سورۃ الائدۃ:‎ )٣( 


۷ 


أمَا العربٌ فکانوا يدينون همء وأما غیژھم فیعظمونہم به 
لاسما بعد الفيل» كما كانت الأممٌ تعظّم بني إسرائيل؛ لما فيها 
من الایات. 


هؤلاءٌ بنو إسماعيل» وهؤلاءٌ بنو إسحاق» وكلاها ما وعد 
الله تعالى إبراهيم في التوراة عنهم با وعده من إنعام الله عليه 
بها لم ينعم على غيرهمء فكان أهل مكّة معظّمين؛ لأنهم جيران 
الببت» ولأنهم أشرف بني إساعيل» فعادوه أشرافهم» كا 
عادى المسِيج أشراف بني اسرائيل» وبڈل هؤلاء وهؤلاء نعمة 
لله كفر وأحلوا قومهم دار البوار» وكفى الله رسوله والمسيح 
إياهم» ولم ينفعهم نسبُھم ولا فضل مدینتهم فان الله تعالى إن 
يثيب بالإيهان [والتقوى ]''' لا بالبلد والنسب. 


. ني المخطوط: ( بالتقوى ). ما أثبته من الأصل‎ )١( 


14 


ثم ذكر أحاديث كثيرة: منها قصّة أبي جهل في قوله: 
© ات لی نھن ا عَبْدَا إا صل ها (N‏ وقصة سراقة بن 


مالكلل ویدخل ف هلا مالم يزل الناس يرونه ویسمعونہ؛ 


١٠١ 6 سورة العلق:‎ )١( 
روی مسلم (۲۷۹۷): عَنْ أبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قال: قال او‎ )۲( 
٤ ڈو سے لے ہے و سم‎ 


جَهْل: هَل يُعَفْرُ ححَمّدُ وَجْهَهُ بَْنَ أَظْهركُمْ؟ قَال: نقیل: تَعَم نَقَال: وَاللاتِ 
وَالْعُرّى لَيْنْ رأيته بَمُعَل ذَلِكٌ لان عل زقتهہ ا اک رهه ي 


سم 


جع 


سے 


الراب ق قال: فأتّى رَسُولَ الله -صّل الله عَلِيْهِ وَسَلَمَ۔ 7 تب 
ليطا عَلی رَقبَيهه قَالَ: ا فحتم م إلا وهو نص على عَقبه وي بين 
قال: فقيل لَه مَا لَكَ؟ قَقَال: إِنَ بيني وََينَهُ حخَنْدَكَا مِنْ تار وَهَوْلَا وَأْجْنِحَة 
قَقَالَ رول الله -صَلٌ الله عله وَسَاً م-: «لَّوْ دتا متي لاختطفته اكه 
عُضْوًا عُضْوأ». فَالَ: فَأَبْرَلَ الله -عَرَّ وَجَلُ-: قال الراوي: لَا نَدْرِي في 
بي هريره أو مء لَه -: جز كلآ إن لاحن لطي 5 أن زه أستفق 
ريك التحوع 2 أربت الى بن 0 عدا ادا صل(" آرعیت ان کان ع فی 
ہے يت إن كدب ونوك كیا پ4 [العلق: 1٠-97‏ ]- يَعْنِي: أ 


ہے 


و 


4 


ميل - 8 ع رك )اه ب مما الا ا كدب حا 
57 یع اوی ا نع ارما ر کا اند * [العلق: .]١5-14‏ 


- روی البخاري (۵٣۱٦۳)ء ومسلم (۲۰۰۱۹): عن البراء بن عازب‎ )٣( 


۹ 


س ا س # ا د 1 

من انتقام الله عمن يسبه ويدمه. ويدم دينهء وقد رايتا وسمعنا 
. 1 ب . 

من ذلك ما يطول وصفه. مما يبن كلاءة”'' الله لعرضه. وما من 


طائفة إلا وعندهم من هذا ما فيه عبرة. 


ثم ذكر إجابة دعائه. إلى أن قال: لآن اللہ تعا ی جعل بین 
الملاتكة والشياطين» وبين الأنبياء و[ المتشبّهين ]!'' ہم من 
الکڈابین من القَزْق ما لا يحصيه غيرهء بل جعل بين الأبرار 
والمجّار من الفرق أعظمٌ مما بين الليل والنهارء ولأن ما يأتي به 
الأنبیاء من الأخبار والأوامر حالف من کل وجه» لا يات به 


رضي الله عنهما- في حديث الهجرة الطويل» قال: قال أبو بكر -رضي الله 
عنه-: فَارَْلْنَا بَعْدَمَا زَّالَتِ السَمْسٌُء وَاتَبَعَنَا سرَاقَهُ يرن مالك قال: وَنَحَنُ 
في جلَدٍ مِنَ الأزضء فَقَلْتٌ: يَا رَسُولَ اش انا َقَالَ: دلا تَحَرَّنْ ِن الله 
عن". قَدَعَا عله رَُولُ لله -صَلَّ اله عله و تلم فازتطقث فوس 
بَطْنْهَاء أرَى فَقَال: ب قَدْ عَلِمْتُ آنا قد دعوم عل فَاذْعوًا لي» فا 

أن ارد عُنگیا الطلبَ قَدَعَا الله فَنَجَاء مَرَجَمَّ لا يَلْقَى أحَداً إلا لا قالّ: 
كَمَينَكُمْ مَا هَاهْنَاء فلا يَلْقَى أحَدا إلا رَدَه قَالَ: وَوَثی لَنَا. ا حدیث. 
)١(‏ بمعنی : ا حفظ. 

(۲) في المخطوط: ( المستهزئين )ء ما أثيته من الأصل. 


“يا 


سیل ج ام 


گی 


الشياطين» ومن استقرأ أحوال الرسل وأتباعهم» وحال الكهنة 
والسحرة» تبن له ما عق ذلك. 


والشيطان الذي يقول لمن ليس بنبيّ: " أنك نبي ٠"‏ يكون 
من اأعظم الناس کلبّاء والكذبٌ مستلزه(" الفجورء فلايدٌ أن 
يأمره بإثم» ويخبره بكذبء کا هو الواقع» ممن تضله الشياطين 
من جهلة الاد ومن بن له آنه ني أو آنه الهدي غغ 


لقوله: # هَل هل اینش کہ عل من َر 0 
يأتيه صادق وكاذبٌ» مثل ابن ا وكثير من العبّاد الذين 


.) فی الأصل: ( يستلزم‎ )١( 

(۲) قال تعالى: +[ هل أَيْتشْكُم علق من مکل اق طین ی ازن عل اال یر کے 
سورة الشعراء: .۲٢٢ - ۲۲٢‏ 

(۳) وهو عبد اللہ بن صیّاد ولقبه صاف: كان أبوه من اليهودء ولا يدرى 
من أيّ قبيلة هوء ولد على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم. وهو الذي 
یقال: إنە الدجال: حتى كان جابر بن عبد الله رضي الله عنه- يحلف أنه 
هوء وتوقف النبيّ -صل الله عليه وسلم- في أمرهء حتى تبین لە فیما بعد 
أنه ليس هو الدجالء لكنه كان من جنس الكهّان. 

ينظر: "تبذيب الأسماء واللغات" للنووي (۲۹۹/۲)ء و"مجموع فتاوى" 


۷ 


لهم إِهامٌ من اكَلك» ووسواسٌ من الشیطانء فمثل هذا إذا 
أخبره الشيطان بأنە نبيٗء فلابد أن يتبيّن له كذيّه» ولو يبتعض 
الوجوہہ مثل أن مخبره بكذبء أو يخيره الصادق أن هذا كذب. 
إذ إخباره بأنه نب وهو ليس كذلكء يبلكه هلاكاً عظیاء 
ويفسد على الصادق جميع ما يأتيه به» فلا يكون مثل ابن صياد 
ونحوه؛ ممن يعرف أنه يأتيه صادق وکاذب» وہٰذا کان کل من 
يأتيه إخبارٌ ملك صادقء وإخبارٌ شيطان كاذب» فلابد أن 


يعرفه. لأنه [ تبيّن ](" له الكذب. كما هو الواقع. 


وهذا يوجد الكهان الذين يعرفون [ كذب ]!'' من يخبرهم 
کشرا وكذلك العنّاد الذين هم خاطبات ومكاشفات» بعضها 


شیطانعٌء وبعضها مَلَكِيَّء فلا يصير'" على اعتقاد أن من يأتيه 


ابن تیمیة (۱۱/ ۲۸۳)ء و''فتح الباری"' (۱۳/ )۳۲٣٣- ۳٣۲۸‏ و"الإصابة 
فی تمییز الصحارة'' /٥(‏ ۹٢۱ہ-۸٤٣۱))ء‏ كلاهما لابن حجر. 

(1) في المخطوط: ( بين )ء فأثبت ما نی الأصل. 

(0) في المخطوط: ( الكذب ). فأثبت ما في الأصل . 

.) نی الأصل: ( یکر‎ )٣( 


۷۲۳ 


صادق» وهو في نفس الأمر کاذب: ولا يعلم أنه كاذب. إِلَّا من 
ہو أَفْاك أثیم؛ واللہ - تعالی - یقول: کم ہل اشک ل من كَل 
الكَيطِین ھا" الاي 

ما نزول الشيطان مرَّهٌ أو مرَّتينء فقد يكون على من ليس 


بأفاك أب | 


اسا ¢ ا 7ٍ۶ ۶۶ ۶ م م م ممه 


.۲۲۲ - ۲۲۱ سورة الشعراء:‎ )١( 
عن‎ :)١5171/( ومسلم‎ ))5١66( والبخاري‎ »)١7877( (؟) روى أحمد‎ 
اس -رَفِی الله عَنْهُ-: أن النّىّ -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- رَأى عَل‎ 
عبدالر هن بن عرف أَثَرَ صفرة. قَال: «مَا هَذَا؟؛ قَالَ: إني زوجت ارآ‎ 
ذهب قَال: «يَارَك ايه لَك وز رلو بشَاةٍ). وزاد أحمد:‎ 798-10 
قَالَ عَبْدُ الرّحمَن: «تَلَقَد وبي وَلَوْ رَقَمْتُ حَجَرًا َرَجَوْتُ أَنْ أَصِيبَ ذَهَبَا‎ 
أَرْ فِضّةٌ؛.‎ 
روی البخاری (۱۹۸۲) واللمفظ لى بے‎ )٣( 
رَضِيَ الله عَنْهت دحل التي -صلى اه عَلَْه لم عل ام سل ؛ فاه‎ 
بتر وَسَئْنِء قَالَ: «أعِيدُوا سَمَْكُمْ في قال وَمَرَكُمْ في واه كَل‎ 
ع‎ 


صَائِعٌ) ثُمَّ قَامَ إلى نَاحِيَةِ هِن البیْتٍِء فصل عر الكوبَة فَدَءَ عا لام 


۷ 


Gr 


3 1 
و 


(1 


وابن عبّاس » وغيرهم» ودعائه على م مَن أكل بشماله”". 


2 ا 


أمَيةُ: آَنَه ذُوْنَ لِصُلٰی تَفْدَمَ عَمًا جاج ابطر بضع ورود ومائة. وف 

رواية لمسلم: قال أنس: 3 عا ي ومول اله صل اف عليه وسا م ثلاث 

َعَوَاتٍ قد وَأَيْتُ مِنْهَا اَن في الدّنْيَاء وَأنَا رجو الثالِئة في الآخرَة. 

)١(‏ روی البخاري )۱٣١(‏ واللفظ لہ ومسلم :)۲١۷۷(‏ عَنْ ابنٍ عباس 

أن الى -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّهِ- دََلَ الخلا فَوَضَعْتٌ لَهُ وَضُوءًاء قَال: 

مَنْ وَضَعَْ هَذًا ؟ َأ فَقَالَ: اللّهمَ فََّهُهُ في الدّينِ. 

وني رواية للبخاري )۷٥(‏ قال: قَال: صني رول الله صلل الله عَلَيْه 

وَسَلَمَ وَفَالَ: ×اللَهَمٌ 0ك ) 

( روی مسلم (۲۰۷۱): عن شَلَعةبْن الع -رضي اللہ عنہ- ان رَججاد 

كل ند وَسُولٍ الله صَلَ الَو ّم شال فَقَالَ: ال بِيَمِييِكَ 1ء قَال: 
لا اطم ؛ قال: دلا اسْتَطّْعْتٌ؛ ما مَنَعَهُ إِلّا الْكِبْرُ قَال: قا رَفَعَهَا إلى فيه. 

من ذلك دعاوه لعامر بن الأكوع وأم أبى هريرة ولجمل جابر رضي الله 

عنھم وغبرھم۔ یا ینظر: ا حخواب الصحیح ٣٣٣ ٦‏ ۰٣-۔-٣٣۲۴۲.‏ 


غ۷ 


[ ما جاء في أنواع طرق إثبات الأخبار ] 


مسر سی 


في الطرق التي يتبيّن مها أن هذه الأخبار تفيد العلم: 


هذه الأخبار منها ما هو في القرآن. ومنها ما هو متواتر 


كنبع الماع من ہی اصاریہ( وحجئی اذا وتكشر 


في 


7 


الطعام!' فا من طبقة من طبقات الامة إلا وهذه منقولة 


عنذهم» . 7 0ك یت ص02 كت ص9 ++ص90999999 909 0ت0ظت0هطههظههھظ0ط494 9أ 


)١(‏ من ذلك ما رواہ البخاری )۳٥۸۲(‏ واللمفظ له ومسلم (۲۲۷۹): عَنْ 


قتادة» عَنْ أَنْسِ -َرَغِيَ الله عَنْه- - قال : أ ي ابي -صل الله عَلَيّْهِ وم 58 


ہر ا ص کے سط ہےر سر حر م فی الاناء وھ پر 


بِإنَاءِء وَهُوَ بِالرُوْرَاءٍء فَوَضَعَ يَدَهُ في 2 نَاءء فَجَعَل الماع د 


قَتَوَضَّاً القَوْمٌ. قال فَتَادة: فلت لَئُس: کم كُنتُمْ؟ قال: لات مات أو زْهَاءَ 
ثلث ماثة. 


ینبع من بین أَصَابِعِك 


کد سے 


(۲) روی البخاري (۳۹۸۳): عن این عكر -رَضِيَ الله عَنْهَا-: كَانَ النبِيّ 
-صّل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- يطب إلى جذع؛ َا اد انر تحَولَ اله فحن 
الجذع, فَأَنَاهُ فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيْهِ ". وهو في الصحيحين عن جابر أيضاً. 

(۳) روی البخاري )۳٥۷۸(‏ واللفظ لهہ ومسلم :)23١80(‏ عن أَنَسِ بن 


Yû 


تا رضي افع لَقَدْ سَمِعْتٌ صَوْتَ 
سول الله -صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ضَعِيمَاء أَعْرفٌ فيه الجُوعَ» فَهَل عِنْدَاءِ 
نة اڭ نَعَمْء فَأَخَرّجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شی ثم أَخْرَجَتْ ارا اء 
فَلَْتِ الَبرَ يبَعْضِ دُمّ دَسَنْهُ تَحْتَ يَدِي و لاني عضي ٿه أَرْسَلَتْنِي إِل 
سول الله صل اله لولم قَالَ: قَدَهَبْتُ بوء قَوَجَدْتُ رَسُولَ الله - 
صل الله عله و لّمَ- في الَسْجِدء وَمَعَهُ النَّاسُء فَقَمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لي 
سول الله -صَل ال ته عله عَلَيْهِ وَسَلَِّ-: زك أو طَلحةء فقلت: تعن قال 
بت فَعَلْتُ: نَعَمْ قال رَسُولُ الله صل ال عَلَيّْهِ وَسَلَّ- طَِْ مَعَهُ: 


پر رج 


زره اعلق العافت يق لدي حلى بنك با طلح مأ فقا 


َو طلحَةً يا أمَ ليم قَد جاء رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم- بالنّاس. 


وَلَیْس عِنْدَنَا مَا تَطْعحُقٌ:ْ ؟ فقَالت: الله وَرَسُولَهُ لم فانطلی اہو طلحَة 
مس سه لوت رت" انع سكم ري کک رو 3 رک ت ا 
تی هی رَسُولَ الله صل الله عله ولم ابل رَسُول الله -صَل الله عَلَيْه 

لس صم 2 هر صم ر ا 7 ا لک" م ك 
وَسَلّمَ- وَأَبُو مع فال وَصُول اله على انه عابو عام : اماي 
ا محر ی 


ا أمَ ُليْم ما دہ قأئث بِذَلِكَ ایر َأمَر بہ سول الله صلل الله عليه 


سارو 


ا 


وَسَلَّم- - فك رت تم قال ر سول الله صلل الله 


جی ہے 
ايام 3 


عَلَيْهِ وہ لم فيه ما اء ان قو ثم ال «ائدَّن لِعَشَرَةِ؛ فأذن هُمْ 
أكلوا حَنّى شَيمُوا ثم ترجو م م قَال: لذن عرو اون کب ر 
حَتَى شَبِعُوا ثم حَرَجُواء تم ٌ٤‏ قَال: فائن حشر 3ا فَأَذِنَ كُمْ َأَكَلُوا حَنَى 
سبوا تم حرجو في قال «ائدّن لِعَكَرَةَ) اَل الْقَوَمُ له وَتسعُواء 
َالَوْمُ سَبْعونَ أو منود رجا ". 


1 


ينقلها أكثرٌ مما ينقل كثير من القرآن» وتواترها أعظمٌ من تواتر 
سجود السهوء فإنه إنما کان مدّات قلیلق ولا يحضره إل 
المصلّون خلفه لتلك الصلاة وكذلك نقلّهم لِنْصب الزكاة 
فإنه إنها سمعه منه طائفة قليلةء وكذلك حُكمه بالشفعة فيا 
يقسم» وأن ديّة الخطأ على العاقلة» وأن الولد للفراش» ويه 
عن نكاح الشغارء وتحريمه لطلاق الحائض» والموطوءة قبل أن 
يتب حملهاء وآن ال معتقة تحت عبد یثبت ھا ا خیارء وتوريث 
الجدّة السدسء وخبيّه أن تنكح المرأة على عمِّتها وخالتهاء 
وقوله: ((فِيَ) سَقَتِ السَّمَاءٌ الْعْشْمُهِ وَمَا سَقَتِ الدَوَالي 
وَالنْوَاضِحٌ نِضفف العشر 66" ونحو ذلك. إنا سمعها طائفة 
من الأمةء هم أقل بكثير من شاهد آياته. 


,) ٣۸۹ برقم‎ ۲۳٣-۲۲۹ /۳ ( رواہ الطوسی نی ''ختصر الاحکام"‎ )١( 
»)۲۲۰۳۷( عن معاذ بن جبل رضي الله عنهء بلفظ قريب منه. ورواه مد‎ 
عن معاد -رضي الله عنه- بمعناه» ولفظ النسائي:‎ )۲٤۹١( والنسائي‎ 
«بَعَنَيِي رَسُولٌ الله -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إل الْيَمَنْء فَأَمَرَن أَنْ آخدّ با‎ 
سَقتِ السَیَاء ا وفيا شُقِي بالڈوَالی نصف ای وروی البخاري‎ 


۷ ۷ 


[ إلى أن قال ]: والأخبار قد تستفيض وتتواتر عند قوم 
دون قوم» بحسّب طلبهم لهاء وعلمهم بمن أخبر بهاء وما دل 
من الدلائل على صدقهم. وأهل العلم بحديث النبيَ - صلی 
الله عليه وسلم - لهم من العلم بهذا ما ليس عند غيرهم, كا أن 
أصحاب مالك والشافعي وغيرهما عند كل طائفة من أقوال 
متبوعهم وأخباره ما يقطعون به» وإن كان غيرهم لا يعرفه. 

والاطبّاء عندھم من كلام أبقراط وأمثاله كذلك. 


وأهل العلم بأيّامِ الإسلام يعلمون من سيرة الخلفاء. 
ومغازيهم. كوقعة أجنادين. ومَرْج الصفر وغيرهما في خلافة 
أبي بكر واليرموك» وحرب الفرس ومصر في خلافة عمرء ما 


یقطعون به وإن كان غيرّهم لا يعرفه. 


:)١١۳(‏ عن ابن عمر -رضى اللہ عنهما- عن النبی -صل الله عليه 
وسلم-. قال: «فِيَ) سَقَتِ السّمَاءٌ وَالعْيُونُ أو كَانَ عَثَريا العُْرٌُ وَمَا شُقي 
بالنضح صف العشر». 


YA 


وكذلك ما بعد هؤلاء من سير الملوك» وحوادث الوجود 
بل أهل العلم بالرجال يعلمون من حال آحاد الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم. ما لا يعلمه غيرّهم. 

والتّحاة يعلمون مع حال سيبويه وأمثاله» ما لا يعلمه 

فكيف بِمّن هو عند أتباعه أعلى قدراً من كل عالم» وأرفعٌ 
منزلة من كل مَلِكء وهم أرغبٌ الخلق في معرفة أحواله. 
وأعظم تحزياً للصدق فيهاء ولرڈ الکذب منھاء حتى صو 
الكتب الكثيرة في أخبار جميع من روى شيئاً من أخباره. 
وذكروا من اجرح والتعديل» ودقّقوا في ذلك» وبالغوا مبالغة 
[لا ]1 يوجد مثلها لأحدٍ من الأممء ولا لأحد من ھذہ الامة 
لا لأھل ا حدیث: وميّروا المنقولات من الصدق والكذب. 
فیردون الکذب: وإن كان فيه من فضائل نيهم - صلل الله 
عليه وسلم - وأعلام نبوته. وفضائل أصحابه - رضي الله 


. في المخطوط: ( ما )ء فأثيت ما في الأصل‎ )١( 


۹ 


عنهم - وأمّتِه» ما هو عظيم. ویقبلون الصدقء وإن كان فيه 
م مه ١‏ ۴ 

شبهة يحتج بها المنازع» قال ابن مهدي7": (( أهل العلم يثبتون 
ما هم وعليهم» وأهل الأهواء ما يشبتون إلا ما هم )). 


فإذا كان أولئك في) ينقلونه عن متبوعهم جازمين به لا 


2 سد ع ^ 
التصديق اولى» وعامة أخبار الصحيحين ما اتمق أهل ا حدیث 


(۱) هو عبد الزن بن مهي بن حَسَانِ بي عَبَدِ الرََنِ العَنرِيٰء الاقام 
الاق الْمجَوّدُ سَيّدُ الحُماظء أبُو سَعِيْد الْعَتبرِي - وَقِيْلَ: الأَرْدِىٌّ - 
ولاه البَضريء اللؤْلُوي. و کان اماما ةه قَدوَةٌ في للم وَالعَمَلٍ. 

ال اكلِْخ: تال السَافِيی: لا أغرفُ لَه تَطِيرا في هَذَا السَأَنِ. ولد سَنَهَ حمس 
وَثَلَئيْنَ وَمائَةِ. وثَال عَلُ بن المدِيْنِيَ: كَانَ عِلمُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ في الحَدِيثِ 
كَالسّحرٍ. نوق ابْنْ مَهْدِيٌّ بالبَصْرَةء في حُمَادَى الآخرّةء سَنَهَ نان وَيَسْعِيْنَ 
وَمائة. من ''سیر أعلام النبلاء'' للذھبی .)۱۹۲-۲۰٢/۹(‏ 

(/ أجده مسندأء وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- عن 
عبدال رحمن بن مهدي -رحه الله- أيضاً في "اقتضاء الصراط المستقيم" 
(۸۵/۱) و''منھاج السنة النبویة'' (۷/ ۳۷). 


+ بال 


عل التصديق مہا وجزموا بڈللک! وعامّة ما دكرنا من اياته 
من عرفه من العلياء» فهذان() طریقان ۴ تصدیی هذه الآثار: 


التواتر العامٌ» والتواتر الخاص. 


الطريق الثالث: التواتر المعنويٌ» وهذا مما اتفق عليه عامّة 
الطوائف؛ فإن الناس يسمعون أخباراً متفرّقة» تتضمّن شجاعة 


عمرو بن معد یکر ب" ecer‏ 


.)۳ ٣۸۳٥٣ /۱( انظر: ''النکت عل ابن الصلاح'' لابن حجر‎ )١( 

(0) في الأصل: ( فهذه ). 

(۳) هو عمرو بن معد يکرب بن عبد الله بن عمرو بن عصم بن زبيد 
الاصغر بن ربیعة بن سلمة بن مازن بن ربيعة بن منبه» بن صعب بن سعد 
العشيرة الزبيدي الشاعر الفارس المشهور. يكنى أبا ثور. قال ابن ماكولا: 
له صحبة ورواية. وقال أبو نعيم: له الوقائع المذكورة في الجاهلية» وله في 
الإسلام بالقادسية بلاء حسن. ويروى أن عمر -رضي الله عنه- كتب إلى 
سعد: إني أمددتك بألفي رجل: عمرو بن معديكرب» وطليحة بن خويلد. 
توفي في حلافة عمرء وقيل: في خلافة عثمان» وقيل: بعدها. اه "الإصابة” 


(O¥VT-OTA / £) 


وخالد بن الوليد وأمثالهماء وسخی!''حاتم ومعن''' وأمثالهماء 


وحلم الاأحنف'' ومعاویة وأمثا ماء فيحصل علم ضروري 


.) فی الأصل: ( سخاء‎ )١( 


)٢(‏ هو مَعْنٌ بن زَائِدَةَ أبو الوليّد الشَيْباننٌ أمير العرب. أبو الولید الْشَیبِا 


اعد بعال الإشلام. وعينٌ الأجْوّاد. 
ان من أمَرَاءِ مون الاين بز بن عُمَرَ بن مُبئرة. ثم ولي اليمن 
للمنصور العباسي» قال الذهبي: وَكْعْنِ أَحْبَارٌ في السَّحَاءِ وَفي البَأسء 
وَالشْجَاعَة. قتلته الخوارج سَنَةَ اين وَين وَماتة. وَقیْل: سَنَةَ تان 
وَكَسیْنَ. سیر أعلام النبلاء ۷/ ۹۸-۹۷. 
(۳) ہو الأخْتَفٌُ بن قَیْس بن مُعَاوبَةً بن خُصَیْنِ التَمیْمِیُء المي الكَبڑ 
5 اليل 0 بحر التَمِیْمِی 0 صن يضر ب بحِلمه وَسُؤوددہِ لمكل. 
سمْة: صَحَاك وَقِيْلَ: صَخْرٌ. وَشّهِرَ بالأَختّف؛ لَتَفٍ رِجْلَيْ وَهُوَ العو 
0 

قیٔم. أَسْلَم نی عَیا الي -صَل الله عَليه وَسَلمَ- وَوقد عل عَمَرَ. 
فال ا2 اريت كرت قز كا قشل ين لأب وقِیْل: إن رَجُلَا 
2+ وَاحِدَةٌ لَتَسْمَعنَ عَذْ. 
َقَالٌ: لَكِنْكٌ إن قَلْتَ ء عَشْرَا 1 تَسْمَعْ وَاحِدَة. تُوئی الَأخْتَفُ ۔عل قول-: 
سنه سَبٔع وَيِتینَ. ٠‏ وقیل: سَتة إخدی وَسَبْعِین. وَقَالَ جماعة: مات في إِمَر 
مُضْعَبٍ بن الزْبَئرِ عَلَ الرَاتی - ره الله -.سير أعلام النبلاء ٤‏ --۹. 


تی 


بأن الشخص موصوف بهذاء وإن كان كل خر لو تجرد لم يقد 
العلم. 

فهذه الأحاديث وأضعافٌ أضعافها هى أضعاف أضعاف 
ما نقل عن واحد من مولای وتقلتها أجل وأكرء وعلم 
المسلمين ها اأعظمُ من علم أھل الکتاب بایات موسی 


سے 
تٹ- 


وعیسی فا يُذكر من حُجّة فى صكّة نقلهاء إلا وحجة 
المسلمين في ينقلون عن نبيّهم وأصحابه أظهر وأقوى. 


الطريق الرابع: أنها تكون بمحضر من الخلق الكثير» كتكثير 


" لمت اش واس ساس چ ےج ۓثے ے جم أ 5 " "د‎ HEE mm mm om mm mm mm E 


)١(‏ روى البخاري )5٠١7(‏ واللفظ له ومسلم (۲۰۳۹): عن جَابر بِنَ 


ا ر رل سفق بس الم م رهس كش ركم ضر م 2 اھ 
عبد الله رضي الله عنهرًا- قال: لما حفر الخندی رایت بالنبیٔ -صلى الله 


عَلَيْهِ وَسَلَّم- حمَصًا صََدِيدًاء فَانْكَمَأتُ لل امْرَأت» فَقَلْتُ: هَل عِندَك مَی؟ 
رَأَیْتٌ بِرَسُولِ الله صَل الله عَليِ وَسَلَّم نمضا شَدِيدَاء فَأَخرّجَتْ إل 
جِرَابًا فيه صَامٌ من سیر وَلَنَا يَيْمَةٌ دَاجِرٌ فَذَبَحْتّهَاك وَطَحَنّتِ الشَّعِيرَ 
َرَت لى راغي وَقَطَمُْهَا في بَرْمَيهَاء ثم وَلَيثُ إل سول الله صل الله 


سج ص مر جم ° کر سر سس : .۰ رھ رت ا سپ" ےر ر 
عليه و » فقالت: لاا تفضحني بِرَسْولٍ الله صَلى الله عليهِ وَسلم ویمن 


A4 


وبع الماع )0( » وفيضات البثر با اء يوم اححلی ےک وکلهم 
صالحون» لا يعرف منهم من تعمد كذبة واحدة» وكان بعضهم 


رو ب مقو رو ارہ و 


مَعَ فجثتة فَسَارَرتة فقلت : يَا رَسُولٌ الله دَبَحْنَا مب يي ناوطنا صَاعَا من 


ہے 


َتَعَالَ أَنْتّ وَتَفَرْ مَعَكَء فَصَاع التي صَل الله عَلَیْهِ وَءَ 


فقال: «يَا أَهْلَ ١‏ لقندقی اہ 


رشو اله عل اف عل وس م «لا زل بُرَمَتَكُمْ ولا یزد چم 
اع 
کی چ ا جت َجَاۃ رشو اله صل اة َه و 


تی جت مراي فَقَالَتْ: بك وَبِكَء فَعَلْتُ: قَدُ فَعَلْتٌ الَّنِي قَلْتء 


صُعِبر کان عِندَنَاء فَکَا 


ل يمد 


رجف کڈ جیا س فی ارك عم پل رمتا بض ومارك ٤‏ 
قَال: اذغ خَابرَةٌ فَلتَخبِرْ مَعِيء وَاقدجي مِنْ بُرْمَيَکَ كُمْ وَلاً تُْزَلومَا؛ وَهُمْ 
ألف. قم الله لَقَدْ لوا حَتّی تَرَکُوه وَانْحَرَفُواء ون رمتا عط ك 
هِي» وَإِنَّ عَحِيَنا َُخْبرٌ کا هو 

)١(‏ سبق تخريبه. 

0 روى البخارى (/الاه ؟): عن الْمرَاءِ رَضيَ الله عَم قال: کت يوم 
ةيم عَغْرَة اولخدي فرحنا حَنّى 1 تدك فها طرف 
فلس التي صلی الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ على شُمیر الیئر فَدَعَا بَا فَمَضْمَضَ 
وَمَجّ في الب فَمَكَدْنَا غَيْرَ عي ثُمّ اسْتقَيْنَا عَتّی رَوِينَاء وَرَوَثْا -أَو 
صدرت - رکائہتا. 


A 


أولئك» ويصدّق بعضهم بعضاء ویجحکی مثل مذا'''ما حكى 
هذاء من غير تواطى» وأدنى أحواله أن يقرّه ولا ينكره» ونعلم 
بموجب العادة الفطرية» وبما كان عليه السلفٌ من تحرّي 
الصدق» وشدة توقيهم الكذب على نبيهم» فنعلم أنهم لم 
يكونوا يُقرُون من يعلمون أنه يكذب عليه؛ علم- قطعاً- أنهم 


متفقون على نقل ذلكء كما اتفقوا على نقل القران. 


وما يبين ذلك: أن ما أنكره بعضهم على الآخر» وإن كانوا 
متأخرين عن الصحابة» كتنازعهم: هل كان يجهر بالبسملة؟ أو 
يداوم على القنوت في الفجر؟ وهو من أهون الأمور, إذ كلهم 
متفقون على صكّة صلاة من فعل أو ترك» ولكن ]ا تنازعوا ف 
فعله. تنازعوا في الحُكم. فعُلم أنه ما كان مشهوراً في الأمة عن 
النبينٌ - صلى الله عليه وسلم -» ولم ينكزه أحد من علماٹھاء 
كانت الأمة متفقةً على نقله» وكذلك حجه. فإنهم متفقون على 


ما تواتر عنهء من أنه لم يححّ بعد الحجرة إلا واحدةً وأنه عاش 


.) في الأصل: ( هذا مثل‎ )١( 


بعدها نحواً من ثلاثة أشهرء وأنه نّا حح أمر أصحابه إلا من 
ساق ا دی إذا طاف وسعى أن يحلّ» وأنه لم يعتمر - هو ولا 
أحدٌ من أصحابه الذين حجوا معه- بعد الحج إلا عائشة» وأنه 
م ُء ولا من ساق الهدي معه"» وإنما اشتبه على بعضهم 
بعض ألفاظهء أو بعض الأمور التي تخفى على أكثر الناس» 
وكان الصحابة ينقلون 906 ومرادهم: أنه قرن بين اسح 


1 عن جابر بن عبد اللہ -رضي الله عنه-‎ :)۱۷٥۸( روى البخاري‎ )١( 
ابي -صَل الله عَلَيْهِ وم لَّم- أَهَلّ وَأْضْحَابْهُ بِالحَجٌ؛ وَلَيْسَ مَعَّ أَحَیٍ‎ 
و را حل لاع ول ولع قد لدم ا‎ 
وَمَعَهُ اهُدی, فَقَال: ملت بم هل به رول اف صل ا علب ولم وان‎ 
ابي -صّل اللہ عَليه وَصَلَّم- اذ ن لأَصحابهِ ان ْعَلُوهَا عُمْرةٌ يَطُوفوا‎ 
ِالْبَيْت مُعّيُقَصَرُوا وَعحِلُوا إِلَّا م من مَعَهُ احَذيّء فَقَالُوا: نَنَطَلِقٌ إل منى وَذَكَرٌ‎ 
أَحَدِنًا يَفَطرُ بلع الي صل الله عَلَيْه وَسَلَّه- فَقَالَ: «لَوْ استقبلت مِنْ‎ 
توي نا ناث نا أفتفث واو لامي تی لاعت 2 اة‎ 
صت فَنْسَكَتْ التَاسِكٌ كُلَّهَا غَبْرَ أتهَا 1 تَطّفْ بِالْبِيْتِء قال: فلا طهرّت‎ 
وَطَافَتٌ قَالَتُ: يَا رم رَسُولَ ا أتنطَلقُونَ بُمرَةِ وَحجة وَأنْطِقُ بالحج؟ فَأمَرَ‎ 
عَبْدَ الرّْمْنِ بْنَ أبي بَكْرِ أَنْ يَخْرّجَ مَعَهَا إل التَنْعِيِمِ فَاغْتَمَرَتَ بَعْدَ الج في‎ 
ذي الحَجَّة. الحديث.‎ 


۸٦ 


والعمرة» وبعضهم قال: أفرد الحج. فظن بعض الناس أنه 
اعتمر بعد الحج» وقال بعضهم: قرنء فظنٌ بعض الناس أنه 
طاف طوافبْن وسعی سعيّن. 

ومن أسباب الغلط: أن الصحابة يستعملون تلك الألفاظ 
في غير المعاني التي استعملها مَن بعدهم. ومن تدبّر هذا 
الطريق» أفادته علا يقيئاً بصحّة هذه الآيات عنهء وكذلك 
الطرق المتقدمةء فإِنًا قد ذكرنا أن ما كان الناس إليه أحوح يسر 


الله دلائله أعظمَ من غيره. 

الطريقة الخامسة: أن نقول: ما من صنف من العلاء إلا 
وقد تواتر عندهم منها ما فيه كفاية» فكُبّبٍ التفسير متواتد 
فيهاء وكذلك كتبٌ الحديث» وكتب السّيرء وإن لم يكن هذا 
مقصو داً منھاء وانما المقصود الاحکام تقل كل طائفة يفيد 
العلم اليقيني» فکیف بنقل الکل؟ 

وهذه الطريق وغيرها مثل طريق الإقرار والتصديق. 
وطريق التواتر المعنوي» وطريق تصديق أهل العلم والحديث 


۸۷ 


بها وغير ذلك يُستدلٌ مها تارة على تواتر الجنس العام» وهذا 
أقل ما یکون» وعلى تواتر جنس جنس منهاء كتكثير الطعام. 
والطھور وعلى نوع نوع كتبع الماء من بين أصابعه» وعلى 
تواتر شخص شخص» كحنين الجذعء وکا أمعن الإنسان في 
ذلك النظ واعتره بأمثاله» وأعطاه حقه من النظر 
والاستدلال» ازداد به علا ويقيناًء وتبيّن له أن العلم بذلك 
أظهرٌ من جميع ما يطلبه بالأخبار المتواترة» فليس في الأنباء علم 
مطلوب بالأخبار المتواترة إلا والعلمُ بآیات الرسول وشرائع 
دينه أظهرٌ من ذلك وما من حال أحَدٍ؛ من الأنبياء» والملوك. 
والعلماء» وأقواله وأفعاله وسيرته. إلا والعلمٌ بأحوال محمد 
صل الله عليه وسلم أظهرء وما من علم يُعلم بالتواتر ما هو 
موجود الآنء كالعلم بالبلاد البعيدة» إلا وعلمٌ الإنسان بحال 
المسلمين في مشارق الأرض ومغارہہاء وما هم عليه من الدين. 


وما ينقلونه عن نبيّهم من آياته وشرائعه أظهرٌ؛ تحقيقاً لقوله 


ال۸م 


تعالى: +( ھوالِکت آرسل رسوله, پالھدیٰ ودی الحق ليظه ره عر 
تيا يكن بن هيا 014 


وظهوره على الدين كله بالعلم والحجة والبيان» إنما هو لم 
يظهر "من آياته» وذلك إنما يتم بها يُنقل عن محمد من آياته التي 
هى الأدلة» وشرائعه التى هى المدلولٌ المقصود بالأدلة. 


فهذا قد أظهره الله علا وحجّة وبياناً على كل دين» كما 
أظهره َوه ونصراً وتأييداً على كل دين» والحمد لله ر 
العالمين» كما أنه ما من دليل بُستدل به على مدلولء إلا 
على آيات الربٌ أكبر وأكبرا" 


6 


+ جيذ‎ 
E" 


الطريقة السادسة: أن العلاء قد صنّفوا مصنفات کثیرۃً فی 
ذكر آياته: كدلائل النبوة للبيهقيء ولأبي نعيم» ولأبي الشيخ. 
وللطبراني» وقبلهم لأبي زرعة الرازي» وإبراهيم يم الحربي» وابن 


.۲۸ سورة الفتح:‎ )١( 
في الأصل: ( يظهره).‎ )۲( 
.) في الأصل: ( وأكثر‎ )۳( 


۸ 


أبي الدنياء والفغريابي» وهذه الكتب فيها من الأحاديث 
المتضمّنة لذلك أضعافٌ أضعاف الأحاديث المتواترة: كحجة 
الوداع» وعمرة القضية» وغزوة مُؤتة» وتبوك» بل في كل صنف 
من أصناف آياته من الأحاديث أضعاف ما يوجد في مثل 
ذلكء كتواتر إخباره بالغيوب المستقبلة» وتكثيره للطعام مرّات 
متعدّدة» ولهذا كانت شهرتها في الآمّة وني أهل العلم أعظمٌ من 
شهرة كثير من تلك الأمور التي هي متواترة» وهذه غير 
البراهين المستفادة من القرآنء فإن تلك قد تجرد ها طوائف» 
ذكروا من أنواعها وصفاتهاء حتى بيّنوا أن ما في القران من 
الآيات يزيد على عشرات الألوفء. وهذان غيرُ ما في كتب أهل 
الكتاب من الإخبار به. وهذه الثلاثة غيرٌ ما في شريعته؛ وغير 
صفات أمته وغ ما يدل من المعرفة بسيرته وأخخلاقهء وهذا 
كله غيرٌ نصر الله له» وإكرامه لمن آمن به وعقوبته لمن كفر به؛ 
فان تعداد أعيان دلائل النبوة لا يمكن شرا الإحاطة به» إذ 
كان الإيهانٌ به واجباً على كل أحدء فيرّن الله - تعالى - لكل 


قوم» بل لكل شخص. ما لا يتبيّن لآخرين. 


كها أن دلائل الربوبية أعظمٌ وأكثرٌ من كل دليل على كل 
مدلول» ولكل قومء بل لكل [ إنسان ](2 من الدلائل المعيّنة 
التى يريه الله إِيّاها في نفسه. وني الآفاق» ما لا يعرف أعياتها 
قومٌ آخرون. قال الله - تعالى -: 8 سا ریه تتاف الو ناف 


خر تج ع سی سی ٢‏ مور ان ای 


وف أنفسيم حیی ين کیپ والضمير عائد على 
القرآن عند المفّرين» كا دل عليه قوله: پ قل ريسم إن 
ڪان من عند ند او ٿم كوم به ا" الآية» ثم قال: 
اوم کف ریک ان کلک رکہید ک('. 

فأخبر أنه سيّري الناس في أنفسهم وني الآفاق من الآيات 


العيانية» ما يبيّن لمم أن الآيات المسموعة حق» فيتطابق 


)١(‏ في المخطوط: ( لسان )» والصحيح ما أثبتّه من الأصل. 
(۲) سورة فصلت: 0۳ . 
(۳) سورة فصلت: 5۲ . 
)٤(‏ سورة فصلت: 0۳ . 


۹۱ 


ف 2 9 یہ و 
[العقل ]7 والسمعء ويتفق العيان والقرآن» وتصدق المعاينة 


)١(‏ ني المخطوط: ( القول ). فأثبت ما في الأصل. 


۹۲ 


سا 


وآيات النبوّة تكون في حياة الرسول» وقبل مولده» وبعد 
مماته» لا تختص بحال دعوى النبوة» أو حال التحديء. كما ظنه 
بعض أهل اكلا بل ید من ا کی سک تكون بها 
الحجةء كا قال- صلى الله عليه وسلم -: من تبي من 
لأنبيَاء ..."0 إلخ» وكا قال تعالى: وا 
من ڪڪ ذم كا کنو الیک بکرم 


سس 


بعلم جم 1 غ جاء تم راج 8 2 ها" الايا 


سض سے هت جر كد سے ا اصع س 9 ۳ 
وقال: پا وکلا ضربنا له الامثنل وکلا حبريا ” ج- 


فأخبر - سبحانه- أنه ضرب الأمثال لجميعهم. وأهلكهم بعد 
إقامة الحجة عليهم. 


() سبق تخريجه. 
(")سورة إبراهيم: 9 .٠١-‏ 
)٣(‏ سور ۃ الفرفقان: ۲۹. 


ar 


وقال: وما اڑسلنا ین َلك إلا رجا ا نري الم فسعلوا 
ال الد إن مُث رلا امون 7 الیب َال ھا الآية 
فأخبر أنه لم يرسل إلا رجالا يوحي إليهمء لا ملائكة» ولا 
نسا٤ٗ‏ وأخر أنه أرسلهم بالینات والزير: جمع زتوں وهي: 
الكتب. فان منهم من أنزل عليه كتاب» ومنهم من أرسل 
بتجديد الكتاب الذي قبله» وفي الآية آخری: ۴ جاء تہم 
ُسُلُهُم الت وَيالزيرٍ وَيالْكتب امير )4". وهذا من 
عطف الخاص على العامء لاختصاصه بوصف مختص به. 


كقوله: + وَمَكِ كيد وَرُسُلِو- وَجزِدلَ وَمِيَكَئلَ ھا" 


فان ال بر من البينات» والكتات المنيث من الزبر» وكقوله: 


ہے ومر الاس ٤‏ من ئل و ف الله لله غير علو وَل هدى ولا كناب 


.)٤- ٤١ سورة النحل:‎ )١( 
. ۲۵ سورة فاطر:‎ )۲( 
.۹۸ سورة البقرة:‎ )۳( 


۹٤٤ 


مني )04". فإن الحدى [ من ]23 العلم» والكتاب المنير من 


اهدی» وبين أنه أتحذ الدين كمرواء وھذا أنزله لسن عاقية 


سے سے سے می اط میں ا کے 


المكذبين» ولهذا بنى الفعل للفاعل فقال: # فقد کذب لے 
من قَبِلهِمَ ۴ وهذه السورة مكيّة ثم أنزل في آل عمران 3 
وھی مدنیة - في سياق الآيات التى فيها تسلية الرسول: 


خر 


“ال جم 


والمؤمنين» [وتثبيتهم]!*. وتعزيتهم : أصام من المكذبين يوم 


أحد وغيرى» + وَلَايحْرُنكَ الَدنَ مُسَرِعُونَ فى الَكْثْر * إلى قوله: 


ہے ل الا لا 


+ انیب قَالْوَاإِنَآمَهَ عَهد !دن 4" الآية» بيّن - سبحانه- 
أن هذا القول منهم: مع أنه كذب» فلم يقولوه إلا دفعاً للحقء 
لا ليؤمنوا بيا جاءهم بذلك» والكلام في الجنس الذين يوالي 
بعضُھم بعضاء ويتبع بعضهم بعضاء كاليهود الذين هم على 


() سورۃ ا حج: ۸ء سورۃ لقمان: 1 

.) فی الخطوط: ( فی‎ )٢( 

.۲٢ سورۃة فاطر:‎ )٣( 

(5) في المخطوط: ( بنیھم )ء فأثبت ما في الأصل. 
(6) سورة آل عمران: ۱۷۲٦‏ - ۱۸۳. 


۹۵ 


دين سلفهم الذين فعلوا ذلك» وهذا يذمّهم بصيغة ا خطابء 
كقوله: 2 وإذ قتا یکم ار چ ثم قال: ا ون ربوك 
فقن کذبت رسل من قبلك '''الایق فیحذدف الفاعل: وني ۱ لمعا 
للمفعولء إذ المقصود هنا: ذكر [ تسلية 7" الرسولء لا ذكر 


عقوبتهم» فلهذا كانت هذه أخص من تلك. 


.6* سورة البقرة:‎ )١( 
. ٤ سورة فاطر:‎ )۲( 
في المخطوط: ( تسليتة )» فأثبت ما في الأصل.‎ )۳( 


۹1 


٠ 4‏ اله 
من آيات الأنبياء إهلاك الله مكذبيهم'» ونصرة المؤمنين 
ہاگ كإغراق قوم دوح» وعاد» وتمودي وعیرهم» وقد ذكر 
الله هذه القصص في القرآن في غير موضع. وین آنا من آیات 
الأنبياء» كا في سورة الشعراء. 
ومن ذلك: ما جعله من اللعنة الشائعة لن کدہم ومن 
لسان الصدق والثناء والدعاء شم» ومن آمن ہم کم قال 
تعالى : +[ راع فی الین (2) سك عل نح ف الْعَلِِينَ )14". 
وكذلك في قصة إبراهيم. أي: تركنا هذا القول الذي 
4 ع 8 ۰ 
[يقولة]!*! المتأخرون» وكذلك في قصة موسى وھارون: 


وإلياس. 


.) تي الأصل: ( لمكذبيهم‎ )١( 

(0) في الأصل: ( ونصره للمؤمنين بهم ). 

(۳) سورۃ الصافات: ۷۸ - ۷۹. 

)٤(‏ نی اللخطوط: ( یقول )ء فأثبت ما في الأصل. 


۹۷ 


وكذلك قوله: م وجعلتا هم لَِاتَ صِدَقٍ عَلتٌا )4(" وقال 


م 52 ” 4 ٠ه‏ ہے کس سر سر ار سے اے بے 2 م 
ٹی فصه فرعوں: ۴ وا تبعتلهم في هنزو الدتا لع 4 


ګر 


سے سر امن سج 


وهذا قال: ۴ قد کات في فصصہحج عبرہ لاود ذولي آل ّي پک 
وقال: + فَأصِيرٌ إِنَّ لعيقبَة لِلمُنقِيتِ ©0. 

ثم إِنَه ما وفع هو لاء وهؤلاء يیَعلم بالسمع والنقل تار 
ويعلم بالعقل والاعتبار بآثارهم تارق كما قال- عن أهل 
النار-: کے لک تم اَتعقل ماك ا السَمبر 4*». ى) ذكر الله 


ار 


الطريقين في قوله: 8 أفام ييه سيرواً فى الأرض قت کون لم قلوب 
عَقَلونَ یآ أؤ ءَامَان يسْمَعُونَ ييا 4“ الآية. وقال: ا إن ف 


٠٥ سورة مريم:‎ )١( 
.٤١ سورة القصص:‎ )۲( 
.1١١ سورة يوسف:‎ )17( 

(4) سورة هود: 56. 

(©) سورة الملك: ٠١‏ 

.٦٤ سورۃ الحح:‎ )٦( 


۹ 


ديك أَنِكَرَئ لِسَنَكَانَ لَه َب 04" الآية» وقال + ألم يروا 
فى الدرض ينظروا کف کان علقبة كلقب عا انك بن لوخ کانوا 


مم ہو گے مھ خی ار لد 


اکن م وأشد قَوَة وَءَاثَارًا فى رض 0 رود وقال: 


اوك یروا ق الْأرضٍ فَینظرُواً كيف کان عة آل 
لم کم ا رز ار لئ لت 
وقال: + أَقلَمَ يروف الْدرْضٍ مِنَظروأ كِفَكَانَ عقب الذي 
ِن لهم »إلى قوله: ريا نهم َو يلي يلار 


آخر السورة. 


وقال: + ذَلِكَ من أنبآء القریٰ نقصے س کہ ر e‏ مک ما َا 


ژ+2ئ/ ”الایتن, وقال: 202 ہے 


.۳۷ سورة فق:‎ )١( 

.٠١۰- ۹ سورۃ الروم:‎ )٢( 
.۔٦٢‎ - ۲٢ سورة غافر:‎ )50( 
.۸۵ - ۸۲ سورة غافر:‎ )٤( 
.٠١١ سورة هود:‎ )©( 


۹۹ 


ہے متي لل رخ ييل مر ياس م 


وال آفلا تعَقلوت 4 وقال: # ان فی دالِك لیت لام مین 
© وما سیل مّقِيمٍ ‏ إلى قوله: ا ونما امام مین کا 
والإمام المبين: هو الطريق المستبين الواضح» بین - سبحانہ- 
أن هذه وهذه كلاههما سبيل للناس» يرونها بأبصارهم. 
فيعلمون بذلك ما فعل الله بمن كذب رسله وعصاهم. 
والدلالة وكون هذا فعل لأجل هذاء هو ما يعلم بالاضطرار 
عند تصوّر الأمر على ما هو عليه؛ كانقلاب العصا حيّة» عقيب 
سؤال فرعون الآية» وأمثاله. 

والسؤال الذي يورّد على قول من ينفي التعليل» أنه على 
أصلكم له يفعل هذا لأجل هذاء وأيضاً يجوز عندكم أن يظهر 
الخوارق على يدي الكاذب. 

وأيضاً: أنتم لا تعلمون ما يفعل الرب إلا بالعادة أو خبر 
نبي» فقبل العلم بصدق النبي لا يعلم شىء بخبره؛ والعادة إنما 


.۱۳۸ - ۱۳۷ سورۃ الصافات:‎ )١( 


( )سور ا حجر: ۷٢‏ --۷۹. 


تكون فأ تكرر. كطلوع الشمس» ونزول المطرء والاتیان 
بالخوارق للتصديق ليست معتادة. 


فيقال: هذا لو كان متوجها فإنا يقدح في قول هؤلاء. 
ولهذا ذكره مخالفوهم حجة في إبطال مذهبهمء وقالوا: 
قولكم''! يقدح في العلوم الضرورية» ويسد باب العلم بصدق 
الرسلء وقالوا: إذا جوزتم أن يفعل كل شىء فجوزوا أن 
تکون ا حبال انقلبت یاقوتاء والبحار لبناء ونحو ذلكء مما یعلم 
بالضرورة بطلانه» وجوّزوا أن يخلق المعجزات على أيدي 
الكذابين» فلا يقدح كلام هؤلاء فيا علم بالاضطرار من 
دلالات الآيات المذكورة على حال هؤلاء وهؤلاء. وأن الله 
نجّی موسی ونصرہ لصدقه: وأهلك فرعون لتكذيبه. 

وكذا سائر الرسل وأتباعهم» کا قال: # إِنَا لنَنصرٌ 


ای مر سے 
سی 


شاا 4 الآيةء وقال: چ وقد سبق ت متنا لاوا لسن £ 


.) في الأصل: ( قولهم‎ )١( 


(؟) سورة غافر: .۵٥‏ 


الآيتين 00 ولا يقدح فيها علم بالاضطرار من أن الله ينزل المطر 
لسقي المزارع» وأنه جعل الأعضاء لما فيها من المنافع» كالبطش 
للیدینء وا مشی للرجلینء وجعل ماء العين ملحاً لکونما 
شحمة» والملوحة تمنعههما أن تذوبء وماء الأذن مرّأ ليمنع 
الذباب من الولوج في الدماغ» وماء الفم عذباً لیطیب الطعام 
والشراب» وجعل البحر ما حأء إلى ما لا يحصى من حكمة الله 
المشاهدة في خلقه. وهم يقولون: نعم(" أن هذا مقارن هذا 


الحكم للعادة 5" التي أجراها اللہ وإن لم يخلق شيئاً لشیء. 


وكذلك مَنْ نفى الأسباب مع نا نفي التعليل» > يقولون: ذلك 
لأنه كاقتران المعجزة بالتصديق -عندهم- لكن يبقى عليهم: 
أن هذا لا يعلم إلا بالعادة. ولا عادة. 


(۱) قال تعای: َد سبق نکسا لیاوا رر © تی كنم المنضوزوة کت 
ن ندا هنم اللوي £ سورة الصافات: ۱۷١‏ - 1۷۳ . 

(0) في الأصل: ( نعلم ). 

(۳) في الأصل: ( بحكم العادة). 


1*1 


فلا جرم رجعوا إلى فطرتهمء من أن هذا معلوم 
بالاضطرار» وإن ناقض أصلهم الفاسد وضربوا له مثلاً 
بالمّلك الذي أظهر ما يناقض عادته لتصديق رسوله. 

فيقال: الملك يفعل فعلا لمقصودء فأمكن أن يقال: أنه قام 
لتصدیق رسولەء وعندکم أن اللہ لا یفعل شیتاً لشیءء فلم يبق 
المثل مطابقاًء وهذا صاروا مضطربين في هذا الموضع» تارة 
يقولون: المعجزات دليل على الصدقء لثلا يفضى إلى تعجيز 
الرب» فإنه لا دليل عليه إلا بذلك؛ فلو لم يكن دليلا لزم أن 
يكون الرب غير قادر على تصديق الرسول» وهذه طريقة 
الأشعري في أكثر كتبه» وسلكها ابن فورك وغيره كالقاضي 
أبي يعلى. 

والثاني قالوا: نعلم بالاضطرار أنه فعل هذا لأجل 
التصديقء كالمثل المضروبء. وهذا قول الأشعري في أماليه. 


وتنازعوا: هل يمكن خلق ذلك على يد كذاب؟ فقيل: لا 
يمكنء لأنه لو أمكن لجاز وقوعه» وقيل: بل مقدورء لكن 
نعلم أنه لا يفعله. كا نعلم أنه لا يفعل كثيراً من المخوارق 
والمقدورات» كقلب ا حبل یاقوتاً. 


قالوا: فلا یلزم من کونہا ممکنة ان لا نعلم انتفاء وقوعھاء 
وقالوا: المعجز عَلَّم على [ صدق ]7 الأنبياء» فيمتنع أن يكون 
الدليل غير مستلزم للمدلول عليه وهذا حق, لكن منازعهم 
يقول: هو يستلزم نقيض ما نفوه من كون الله يخلق شيئاً لشيء» 
وما قالوا من كونه تجوز عليه فعل كل شيء» وما ذكروه من 
ال حق دلیل على أن الخلق يعلمون ما تعلمونه من حكمة الرب 
ومراده ب) يخلقه لأمر آخخرء وأنه - سبحانه- منرّهٌ عن أن يفعل 
أشياء» وهم يقولون هنا: قد يكون الشىء ممكناً مع العلم بأنه 
عير وافعء کانقلاب ا جحبل یاقوتاء وعل ھذا يعتمدون کشراء 


کما یذکرہ القاضی أبو بکر والقاضي أبو يعلى» ثم إنهم يقولون 


)١(‏ فی الخطوط: ( تصدیق )ء فأثبت ما في الأصل. 


Nr 


في العقل: أنه علوم ضروريةء كالعلم بوجوب الواجبات» 
وامتناع الممتنعات» وجواز ا حائزات: فالممتنعات: كانقلاب 
دجلة دمأء وأمثاله من الأمور العاديةء فيجعلون العادات 
واجبة تارة» وممتنعة أخرى. مع أنه لا سبب يوجب لا هذا ولا 
هذا. 

ويقولون: نعلم أن هذا جائز ممکن» لا يتوقف على سبب» 
ولا له مانع كالآخرء ثم نعلم آن هذا واقع» وهذا غير واقع› 
لمجرد العادة» مع أن جري العادة ليس له عندهم ضابط» بل 
كل ما يجري من العادات معجزات [ للأنبياء ]1 فيجوز أن 
يكون عندهم [ للولي وللساحر ]'"» والفرق بينههما - عندهم : 


التحدی أو عدم المعارضة. 


وكذلك الفلاسفة الملاحدة الذين يقولون: من أسباب 


الآيات القوى الفلكيةء والقوى النفسانيةء والطبيعية» وهذه 


)١(‏ في المخطوط: ( الأنبياء )» فأثبت ما في الأصل. 
(0) في المخطوط: ( الولي والساحر )ء فأئبت ما في الأصل. 


١١ 5 


مشتركة عندهم بين الأنبياء والسحرة» لكن النبيّ يقصد الخير 


والعدل: والساحر یقصد الشر والظلم. 


وكذلك الذين وافقوا جهأ على أصله في القدر» لا فرق 
عندهم بين كرامات الأولياء وخوارق السحرة» لكن الولي 
مطيع لله والساحر غير مطيع له. وهذا عمدة هؤلاء النقاة 
للحکم!'' والأسباب في أفعاله تعالى. 
وا جمھور''' خالفونہمء ويقولون: هذا القول فاسد» بل نمس 
تصوّره كافٍ في العلم بفساده؛ فإنهما إذا تماثلا من كل وجه: 


ۓ ع ۶ 8 ج 
فمن این یعلم وجود هذا او وجوبه» 


أو عدم هذا أو امتناعه. 


وإذا قيل: العادة ! قيل له: منازعوك يقولون: هذا باطل من 


و جھاں . 


.) في الأصل: ( للحكمة‎ )١( 


(5) في الأصل: ( وجمهور الناس ). 


٠١1 


أحدهما: أنك تجوز انتقاض العادة» وليس لانتقاضها 
عندك سبب ولا حكمء بل لا فرق عندك بين انتقاضها 
للأنبياء والسحرة» وهذا قلتم: ليس بين المعجزات والسحر 
فرقء إِلَّا مجرّد اقتران دعوى النبوّة» والتحدّي بالمعارضة» مع 
عدم المعارضة» مع أن التحدي بالمعارضة قد يقع من المشرك“ 
الساحرء فلم یثبتوا فرفًا یعود إلى جنس الخوارق"» ولا إلى 
قصد الفاعل» ولا قدرته» ولا حکمتهھ. 


والثاني: أن العادة لايد ها من أسباب وموانع» وبه يظهر 
الجواب عدا قالوه: من انقلاب الجبل ذهباء فإن الجمهور“ لا 
يسلّمون همم هذا إلا مع لوازمه» وانتفاء أضداده» مثاله: عرق 
قوم نوح» لم يكن بلا سببء بل أنزل الله ماء السماءء وأنبع ماء 


.) ني الأصل: ( ولا حكمة‎ )١( 

(۲) في الأصل زيادة: ( بل ومن الساحر ). 
(۳) أي: الخوارق المفعولة. 

.) فی الأصل: ( جھور الناس‎ )٤( 


۷ 


الأرضء وكذلك عاد وثمودء وكل ما فی العالم من ھذا'''م 
يأت إلا بأسباب تقدّمته» مثل: مصير العصا حيّة» كانت بعد 
أن ألقاهاء إما عند أمر الله له بذلكء ذا ناداه» وإما عند مطالبة 
فرعون بالآية» وإما عند معارضة السحرة» وأما جبل ينقلب 
ياقوتاً بلا أسباب تقدّمت» فلا كان ولا يكونء» ومن قال: إن 
الشيء بمكنء فهذا یٔعنی به شيئان: يعنى به الإمكان الذهني» أو 


الخارجى. 


فالذهني: عدم العلم بالامتناع» وذلك غير العلم بإمكانه» 
فکل من م یعلم امتناء شيء؛ كان عنده ممكناً بهذا الاعتبار. 
ولكن هذا ليس بعلم إمكانه» ومن استدل على إمكان الشيء: 
بأنه لو قدّر لم يلزم منه محال من غبر بیان انتفاء لزوم کل حالء 


كا يفعله طائفة, كالآمدي'" لم يكن معه إِلّا مجرّد الدعوى. 


)١(‏ أي: خوارق العادة. 
(؟) في المخطوط: ( الآسدي )» وهو تصحيف. 


ار 


وما الثاني: وهو العلمُ بإمكان الشىء في الخارح» فهذا يعلم 
تارة بعلم وجوده» أو وجود نظيره» وما هو أقرب الى الامتناع 
منهء فإذا كان حمل البعير للقنطار ممكناء كان حمله لتسعین رطلاً 
أولى بالإمكان» وهذه الطريقة يبِيّن الله في القرآن إمكان ما يريد 
بيان إمكانه؛ کما أحبی ال مو تی والمعادہ فإنه يبن ذلك: تارة ببيان 
وقوعه. كا في سورة البقرة» وتارة با هو أعظم. كالنشأة 
الأولى» وخلق الساوات والأرض› كقوله: ۴ اوش َلَنِى 
حَلَق ألسَمَوتٍ وَالأَرَضّ بقدور 74" الآية. 

والمقصود هنا: أن آيات الأنبياء متنوّعةٌ قبل المبعث» وحين 
البعث؛: وبعد موتہم؛ مثل: إخبار من تقدم من الأنبياء» وأما 
حين المبعث فظاهرء وأمًّا في حياته فمثل نصره. وإنجائه. 


وإهلاك أعدائه. وأما بعل مويه فمثل نصر أتباعه. وإهلاك 


أعدائهم. 


.4١ سورة يس:‎ )١( 


ومحمد - صل الله عليه وسلم - جُعلت له الآيات 
البيئنات» قبل مبعثه» وي حياته» وبعد موتهء إلى الساعة» وإلى 
قیام الساعةف فان ذكره. وذکر كتابہ والىشارة بذلك» مو جحو ده 
۵ 1 سے مض ہر ین حر ک .٠۔‏ حے 
َسولَامَتهُجَ 4(" الآية» ونا ولد اقترن بمولده من الآيات ما هو 
معروف» وجرى ذلك العام قصة أصحاب الفیلء وكات 
يحصل مدة نشأته من الآيات والدلائل أمور كثيرة» مثل ما 
حصل لمرضعته لا کان عندھا ean‏ 


)١(‏ سورۃ البقرة: ۱۲۹۔ 

)٢(‏ روی ابن إسحاق فی "السيرة" (557/1١-طه‏ عيد الرؤوف)» ومن 
طريقه: إسحاق بِنْ راهويه في "مسنده" (855/!-المطالب العالية)» وآبو 
يعلى (>15ال9). وابن حبان »)1١١(‏ والطراني (۲/ 1۲~ 
2/1 والأجري في "الشريعة" ۹٦٤(‏ -۔الدمیجي)ء وأبو نعيم في 
"معرفة الصحابة" (765784)» وفي "دلائل النبوة" (٤۹)ء‏ والبيهقي ثي 
"دلاتل النبوة" (۱/ ۱۳۲-۱۳۹)» والطبري في تاريخه (۲/ ١٦٥۔۸٥۱)ء‏ 
عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال: كَانْتْ حَلِيمَةٌ بِنْتُ أب ذُؤيبٍ 
السّحْدية أمَ رَسُول اللہ -صَلٌ لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الَتِي أَرْضَعَتْهُ حدت: آگہا 


1٠ 


خرّجَث مِنْ بَلدِهَا مَعَ زَوْجِهَاء وَابْنٍ نا صَغِر تَرْضِعْهُ في نِسْوَةٍ مِنْ بَني سَعْدٍ 
بن بگر؛ تَلتَمِسٌ الرّضَعًا ضَعَاءَ قَالْت: وَذْلِكَ في سَنَةِ سَهْبَاعءَ © تو تق لا سنا 
قَالَتْ: فَخَرَجْتٌ عَلَ أَنَانٍ لي كَمْرَ را تتا شارف لت وآ ما تیش بطر 
وا تنم لَيلنا اَم مِنْ صَيِّْ الِّي مَعَنَاء مِنْ بُگاتہ مي اجُوع» ما في تذيَيَ ما 
نيه وَمَا في شَارِفِنًا مَا يُعْذَيه وَلَكِنَا كُنَا تَرْجُو الغَيّتٌ وَالْمَرَجَ فَحَرَجَتٌ 
عَلَ اتان تلك فَلَقَدْ أَدَمْتُ بالرّكبء حم تی شی ولك َيه صَنْفًا وعَجَفا: 
حَنَّى قَدِمْنَا مَكَةَ تلْنَمِسٌ الرُضَعَاءَء قا مِنَا امرَة إلا وَقَدْ عرض عَلَيْهَا رَسُو 
الله -صَل الله عَلَيْهِ وسلم- 22 إِذّا قبل ها: إِنّهُ يي وَذَلِكَ: أنَا إِنّ) كد 
تَرْجُو الْمخْرُوف مِنْ أب الصَبِيء فَكُنَا تقُولٌ: تتِيم؟! وَمَا عَسَى آن تَصْنَمَ مه 


سم لش 


وجده؟ فکتا نکرمۂ لِذْلِكَء فا بَقِ'َتَ ١ه‏ ْرَأةٌ قَدِمَتْ مَعِي إلا أَحَدَّتْ رَضِيعًا 


و 


غَبرِيء قَلَا أَخْمَعْنَا الإنطِلَاقٌ فلت لِصَاحبي: وََشهَ إن لأَكرَهُ أن جم مِنْ 


ین صضوَّاجی وَل آغذ رَضٍيمًا وَآه لَأَذْعََنَ إل ذلك اليم دنه قَال: 


0 م 3 جم ٣٢‏ سی گج و 01 8 سے ٥٠٢‏ مھ 9" 
لا عليك أن تفعلي» عسَى الله | عل لنا فيه تركة. قالت: فذهبت إليه 


قذي وَمَا لني على اله ا آی 1 اح رہ قَالے دنه 
سك حم 5 کے م ات 8 جس نس عن کے 9رك سے سسں ہے وہ 2 
به إلى رَخلٍ» فلا ضعت في حجري آقبل عليه ٿدياي با شاءَ من 

م م روا شر ےت ےر ر ّي جرس عسل شت بجي 

ی كرت حل ريو شرب مَعَهُ أخوة حَتَّى رَوِيَ» نامّاء وما م 


سر 


معة ة بل ذَلِكَء وَقَامَ رَوْجِي إل شَارَِتا َلك قَإذا إا افل» فَحَلَّبَ مِنْهّا ما 
شّربء وَشَرِبْتُ مَعَهُ حَتّی انيتا ريا وشبعاء ْنَا بِخَبر لَيْلَةِ. قَالَثْ: يَقَول 
صَاجبي جِیںَ أَصَبَخْتا: لمي وَل يا حليمة قد اڏت سمه مار ك 
قَالْتُ: فَقَلْتٌ: اللہ ِنْ لَأَرْجُو ذَلِكَ. قَالَتْ: نّم حرجنا وَرَكِبْتٌ أَنَانء 


1١١ 


سے سک حا یج ال 


مه ليها مهي فَوَاَله لَقَطَعَتْ بالرّكْبٍ مَا يَقَدرٌ عَلَيْهَا تَيْءٌ مِنْ رهم 
0000-0 يا ابه أبي ذُؤيْبء وَمْحَكِ! ارْبَعِي عَلَيْنَاء آَلَمْسَتْ 
هَذِهِ أتَانْكِ الي كُنْتِ خَرَجْتٍ َلیَا؟ کاو كنَ: بل وف إا هي هي 
يقلت : َال إن نا لشن قَالَتْ: ثم قَدِمْنَا مَنَازِلنَا مِنْ بلاد بَيي سَعْدِ. وَمَا 
عله را ِنْ أْض لله َجْدَبَ مِنْهَاء فَكَادَتْ عَنَمِي تَرُوحُ عَإنّ جين قَدِمْنا 


ر ار 


به مَعَنَا شبَاعًا لَيّنا. فَتَحْلْبُ وَتَدْرَبُ. وَمَا يلب إِنْسَان قَطْرَةَ لَبَنء وَلَا يجِدَهَا 


فی ضرع. . حَتَّى كَانَ الْحَاضِرٌونَ مِنْ قَوْمَِا يَقَولُونَ لِرُعْيَاهِمْ: 07 
حَيِتُ يَمْرَحُ رَاعِي بِنْتِ أي ذُؤيبء فَتَرُوحٌ أَغْنَامُهُمْ جيَاغًا تا تبض بِقَطْرَةٍ 
لين وٽو تي عا لا لم َل عرف من اله الزيَادة واي تی 
مَفَتْ سَتَنَاهُ وَفَصَلَيُهُ؛ كان يشب سانا لا يشب الْغْلان فَلَمْ يبلغ ستيه 
تی کان غلامًا جَفرٌ 1. 

قَالَتْ: قَقَدِمَْا به على أو وحن خرص قَيْءِ عَلَ مکی يناه ما گنا تری مِن 
برَكهِ؛ فَكَلَّمَْا أمّهه وَقُلْتُ لَا: لَوْ تَرَكْتٌ بُنَنّ عِنْد عل يأف قل ار 
عَلَيْه وََاءَ مَكَةَ قَالَتْ: مَل ها حَتى رده معن . قالتّ: َرَجَعْنَا يوه فاه 


نه َعْدَ مَعدِمنا بِشَهْرِ مَعَ أخيه لَفِي بهم تا حف مو تتا إذ انا أخوة يَسْمَدُ 

سا اماع سڈ 32 i‏ 

لپ تی ذاك ای القرشی قد ازم رَجْلانِ عَلَیْهمَا بِيَاب بيض. 
کس ل ا راس ولو 


أجاف فَسَّعَا يَطْنَهُ فَهًا يَسْوطَائْف قَالَتْ: فَحَرجت آتا وَابوهُ نره 


فَوَجَدْنَاهُ قَائَا مُنَقَمًا وَجُْهُة. قَالَث: فَالْترَمْته وَالْترَمَة ابوه فَعَلْنَا لَهُ: مَا لَك يَا 


تيء قال" حاءنى رَجَلانِ عليْهًا ثُيَآابَ بيض فاضجعاني وَشَهَا بَطْنِيء 
فَالْتَمَسَا شَيْئَا لا أذري مَا هُوْ. قَالَتُ: فَرَجَعْنَا إِلَ خبَّائنًا. قَالَتْ: وَقَال 


ومثل ما شوهد ف صغره!" وأما انتصار اللہ لہ ولأتباعه 


وإعلاء ذكره» ونشر لسان الصدق له وإهلاك أعدائه» وإذلال 


ہے ہے لس تلن ہے 


سور و ہ ے, 8ث اه ل دو کال ت اوه ر ال اكه 
أبوه: يا حَليمَة» لقد خشيت أن يُكون هذا الغلام قد أصيبء فالحقيه بأهله 
عمد وہ لأسي ویج ےک و روس تسو کے وم مد اطي سے ۔ 
قبل أن يُظهرَ ذلك بهء قالت: فاحتملتاه فقدمتا به على أمّه فقالت: مَأ 
سر عم 7 ل ےھ a‏ 5 ر گل ت ت 5 تا سر ر کات و 
افَدمَّك بہ یا ظئرُء وَقد کنت حریصۂة عليهء وعلى مكثه عندك؟ قالت: 
قو طش اجام بن ن ل 2 ٣‏ ع ج ار ٣‏ ہج کسی ۳ في © کے حم سی کے 
فقلت: فقد بلغ الله بابنى وقضيت الذی علٌء و حوفت الاحداث عليه 
وٹیو ire <A o Fy‏ كه ين تک سای 515 . 5ه 
فَأَدَيْتَهُ إِلَبِكَ كا نحيّينَ. قَالَتْ: مَا هَذًَا صَأْنَكَء فَأَصَدقِينى خبرَك. قَالْت: فلم 
دسف ے2 کٹ ور ےھ کے جا ےتھ eT SL COIN‏ 
ندعنی حتى أخيرتها. قالت: افتخوفت عليه الشيطان؟ قالت: قلت: دعم» 
0 رت م : 2 ہے ع کس هه 

1 * . پر 7 وک ےو لے سك رفست A‏ كدي أ يي 
قَالَت: كَلا. وَلْه مَا لِلشْيْطَانٍ عَلَيْهِ مِنْ سَبيلء وَإِنَ لِبنَيّ لَسَأنَاء أفلا أخيرّك 


سے ت چ او ”لاس م 2 س 


مر س 2م وي ع کے کے اله | كم ار ہے سر 4 
خیر 8 قالت: قلت: بللى. قالت: رايت حين حملت به: انه خترج مني دور 


سے 


۰٦‏ ہر ص ه عم م کے ر و سے سے ا عع قير تج س 
ضاء 3 < اضف الشاھ نتم خلت ىف فو الله ما د است: م١‏ 
قصور بصرى من رص م سم بث فو الله زا من حمل 
و 


قط کان 


حم 


حَفٗ وَلا أَيسَر مِنْه وَوَقَمَ حينَ وَلَذْئُهُ وَإنّهُ لَوَاضِعٌ يَدَيْهِ بالأزض» 
رَافِعٌ رَأْسَهُ إل السََّاء. دَعِيهِ عَنْكِه وَالْطَلِقِي رَاشِدَةً. 

وإسناد القصة ضعیف؛ فيه ال جحھم بن آی الحهم شيخ ابن إسحاق. قال 
الذهبي: " في "المغني في الضعفاء" :)١18/1(‏ " لا أعرفه. له قصة حليمة 
السعدية ". ثم اللجهم لم يسمعه من عبد الله بن جعفرء وهذا الأخير لم يدرك 
حليمة السعدية. والقصة ضعفها العلامة الألباني في "دفاع عن الحديث 
النبوی'' (۳۸-۳۹) وف "التعليقات الحسان" .)17١1(‏ 

0 من ذلك حادية شق صدره عليه الصلاة والسلام فروی مسلم 


IY 


من حادم وإظهار دبك على كل دينع بالید واللسان. والدلیل: 


والبرهانء فهذا ما يطول وصف تفصيله. 


والأنبياء وأتباعهم وإن ابتلوا أَؤَّلاء فالعاقبة به شی > کےا قال 


520 


تعالى لا قصّ قصة نوح: E:‏ إن العيقبة َة لبه لم تیر کے إلا 


ج سه 


وي حديث هرقل: " كَذَلِكَ اسل تبتل: وَتکَونٌ هه 
عو 


7 


79 (۲۱۱): عن اس بْنِ مَالِكِ أن رَسُولَ الله -صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- 
اه چئریل -صَلٌ الله عَلَيْه وَسَلَّم- وَهُوَ يَلْعَبُ مَمَ الْغِلَانِ فَأَحَدَهُ فَصَرَعَهُ 
الشَيْطَانٍ مِنْكَ ثم غَسَلَهُ في طَسْتٍ مِنْ دب پاء زَمْزَمَ 
في مَكَائِه وَجَاءَ الْغَِانُ يَسْعَوْنَ إِلَ أَمّه - يَعْيِي ظِيْرَهُ - فَقَلُوا : إن محَمّدَا قَذ 
٠ 56‏ فاستقبلوه وهو مقع اللوْنِ " قال أت : «وَكَنْ كُنْتٌ أَرَى أَثَرَ ذلك 
المخيّطٍ في صَدْرِه). 

.٦۹ سورة ھود:‎ )١( 

( رواہ البخاری )۲۹١۱(‏ ومسلم (۱۷۷۳) )۷٣(‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنھماء ئی حدیث طویل. 


تی 


فإن قيل: فإن في الأنبياء مَن قتل» كا أخبر الله أن بني 
إسرائيل يقتلون النبيين بغير حق» وني أهل الفجور من يؤتى 
سلطائاء وتسلیطاً على المؤمنين " كبخت نصر"» قيل: أما من 
قتل من الأنبياء» فهو كمن يقتل من المؤمنين في الجهاد. ى) قال 
تعالل: ا وکین ن تی فلل معھ ريمون كدير 74" الآيات. 
ومعلومٌ أن حال هؤلاء أكمل من حال من يموت من المؤمنين 
حتف أنفهء ى) قال تعالى: + ولا کسی الین فوا سیل اق 
آَمْونَا 4(" الآية» ولهذا قال تعالى: +( فل هَل ترمو رت ,نآل 
إِعْدى الْحُْسَيَيْنِ 4 الآيةء ثم الدّين الذي قاتل عليه 
الشهداء ينتصر ويظهرء فيكون لطائفته السعادة الكبرى» ومن 
قتل منهم كان شهيداً وهذا غاية ما يكون من النصرء إذ كان 
الموت لابدَّ منه بخلاف من لَك هو وطائفته» فلا یفوز لا هو 


ولا هم بمطلوہہم؛ لا نی الدنیاء ولا نی الآخرة. 


.۱٤١١ سورۃة ال عمران؛‎ )١( 
.159 (؟) سورة آل عمران:‎ 
. 0 سورة التوبة:‎ )۳( 
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والشهداء قاتلوا باختيارهمء وفعلوا الأسباب التي بها 
لګ 
قتلواء فهم اختاروا الموت» إما أنهم قصدوه.؛ وإما قصدوا ما به 
يصيرون شهداءء عالمين بأن لهم السعادة في الآخرة. وق الدنيا 
بانتصار لطائفتھم وبفى لساك الصدق هم : تناع ودعای 
بخلاف غیرهم» فإنهم هلكوا بغير اختيارهم هلاكاً لا يرجون 
معه سعادة الآخرة. ولم يحصل هم ولا لطائفتهم شبىء من 
سعادة الدنياء بل أتبعوا في هذه اللعنة ويوم القيامة هم من 
القبوحين» وقيل فيهم: ۾ کم ترا ِن جت ويون چ 
الابات وقل أخير -تعالى- ان كثيراً من الأنبياء قتل درد 
# رِبَيُونَ كير أي: ألوف كثيرة» وآنہم ما استکانوا لذلك 
بل استغفروا من ذنوبہم التى كانت سبب ظهور العدوء وأن 


الله آتاهم ثواب الدنيا وحسنّ ثواب الآخرة. 


.۲۹- ۲٢ سور الدخان:‎ )١( 
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فإذا كان هذا في قتل المؤمنين» فما الظن بقتل الأنبياء» ففيه 
هم ولأتباعهم من سعادة الدنيا والآخرة» ما هو من أعظم 
الفلاح. 

وظهورٌ الكقار على المؤمنين أحياناً هو بسبب ذنوب 
لمؤمين» كيم أده فان تابوا انتصرواء کیا قد جری 
للمسلمين في عامّة ملاحمهم مع الكفار» وهذا من آيات النبوّة» 
فإن أتباع النبيّ إذا قاموا بوصاياه نُصرواء وإذا ضيّعوها ظهر 
أولتك عليهم» فمدار النصر والظهور مع متابعة النببيّ وجوداً 
وعدم من غير سبب يزاحم ذلك» ودوران الحكم مع 
الوصف وجوداً وعدماً من غير مزاحمة وصف آخر؛ یوحجب 
العلم بأن المدار عليه» وقولنا: من غير مزاحمة» وصف آخر 
يزيل النقوض الواردة» فهذا الاستقراء والتتّع يبيّن أن نصر الله 
بسبب اتباع النبيٌ» وأن الله -سبحانه- يريد إعلاء كلمته. 


ونصره؛ ونصر أتباعه» وهذا يوجب العلم بتبوته. 


¥ 


ومن هذا ظّهورٌ ( بخت نصر ) إنا كان لا غيّروا عهود 
موسى » فإدا اتبعوها كانوا منصورين» کے کان زمن داود 
وسليهان وغيرهماء قال تعالى: # وَفَضَْنَا إل ب إِسْرءِيلٌ فی 


الكتب چ" الآیات. 


فكان ظهورهم تارة» وظهور عدؤهم تارة من دلائل نبوة 
موسى - صل الله عليه وسلم-» وهذا بخلاف الكفار الذين 
يتتصرون على أهل الكتاب أحياناء فإن أولئك لا يقول 


مطاعهم: أنه ب ولا يقاتلون أتباع الأنبياء على دين» ولا 


)١(‏ قال تعالى: ط٣‏ وَفَضَیْنَا إِ بن سیل في الكتب لنْفْسِدنّ في الْأَرْضٍ 


سے 


مَرتعن ونع علوا كبيرا ل فا اه وع د أولٹهما بعنا یکم عبادا لت 
لی یں بجوأ يل 9 اک بنا کنٹیل © شد رذ تك 
اڪره عل وآمددتکم مول ل نات وجعاننکم اکر تما ا إن 


چ سے الاس 


شر کس سے رم نتم لانیک ون ان با نا جاء ود رة اس ا 


ع 2 


رسک رتشن اید ڪا ڪه اول مرو دنو وا ما عَلوا 
سے عسیٰ کر آن کر وان عد می ساسم وم رس سيك | حر اس _ سے 


۸ 


يطلبون منهم أن يتبعوهم على دينهم» بل يصرّ حون: بأنا نصرنا 
علیکم بذنوبکم» وآنکم لو اتبعتم دینکم لم تُنصر عليكم: 
وأيضاً فلا عاقبة لهمء بل الله يبلك الظا م بالظالم» ثم يبلك 
الظالمين جميعا ولا قتيلهم يطلب بقتله سعادةً بعد الموت» فهذا 
وأمثاله ما بظھر به الفرق. 


وبین ان ظھور محمّد وأمّته على أهل الكتاب» من جنس 
ظهورهم على عبدة الأوثان» فإن من أهل الكتاب من يقول: 
((شُلّطوا علينا بذنوبناء مع صحَّة ديئنا " كبخت نصر")): 
وهذا قياسٌ فاسد. فإن ذلك من جنس خرق العادات المقترن 
بدعوى النبوة» وهذا من جنس خرق العادات التي لم تقترن 
بدعوى النبوة» فإنه ليس دليلاً عليها. 

وقد يَغرق في البحر أممٌ كثيرة» فلا يدل على نبوّة نبي 
بخلاف غرق فرعون وقومه» وهذا موافق لما أخير به موسى - 
عليه السلام - أن الكذاب لا يتم أمرهء وذلك أن الله حكيم, لا 


يليق به تأييد الكذاب على كذبه من غير أن يبيّن كذبهء ولهذا 


۹ 


أعظمٌ الفتن الدَّجََالء للا اقترن بدعواه خوارق» كان معها ما 
يدل على كذبهء كدعواه الإلهية وهو أعور» مكتوب بين عينيه 
(كافر ) يقرؤه كل مؤمنء والله - سبحانه - لا يراه أحدٌ حتى 
يموت» وقد ذكر - صل الله عليه وسلم - هذه العلامات 


جا سے 


الثلاث في الأحاديث الصحیحة'!'' فامًا تا تاد الكذاب دائا 1 
يقع قطء فمن يستدلٌ على ما يفعله الث -سبحانه - بالعادة 


والسنّة فهذا هو الواقع» ومن يستدلٌ بالحكمة» فحكمته 


تناقض أن يفعل ذلك» وقد قال تعال: +( وَلرَْصَ لكا 


لّوا الْدْبكرَ "١4‏ الآيتين» فأخبر أن سلّه التي لا تبديل لها نصرٌ 


)١(‏ روی البخاري (۷۱۳۱) واللفظ لہ ومسلم (۲۹۳۳) (۱۰۱): عن 


انس رضي الله عَنْهُ قَالَ: قال الي صلی ال غل ر ا ما بٿ يي 


إلا أَنذَرَ أنَتَهُ الأَهْوَرَ الكَذّابَء ألا إنَهُ أَعْوَنُ وَإِنَ رکم لیس باغو وَإِنَ بن 
عَبنيْهِ مكتوبٌ كَافِوٌ؛ وفي رواية لمسلم (۲۹۳۳) (۰۳ ١‏ الدَّجَالُ سوح 


م 


لعن كنوت بن تیه گاؤز لم جاه ك فر بَفْرَؤهُ كُلّ مُسْلم ". 
و ١‏ لوا لار ثم لا عدوت ولا ولا 
ےا سا سر سے سر ار جرح | بحر ام 
با (ك) سنَة اہ ال مَد خَلَتْ من قَبَلُ ولن تد لمت اللہ ديلا * 


سورة الفتح: ٦٢‏ ل 


المؤمنين على الكافرين» والإييان المستلزم لذلك يتضمن طاعة 
الله ورسولهء فإذا تقض بالمعاصى كان الأمر بحسّبهء كيوم 


2 


وقال تعالى: 9 واسمواً الله جھد اہم لن جاه 
3 0 )الآيتين» فأخير أن سنته لا تتبدل ولا تتحول. وكذلك 
قال في المنافقين -وهم الكفار في الباطن- ومن فيه شعبة نماق: 
+ ین لر نه لموم وادينَف قلُوهم عَرْضُ 14" الآيات. 

والستة: هي العادة فهذه عادته المعلومة» والكاذب الفاجر 
وإن عطي دولةء فلابد من زواهاء كما في الصحيح: " و 
المنافق: كمثل شحرة الأرزء لا تزال ثابتة على أصلهاء حتى 
يكون انجعافها مرة واحدة " ولابد من بقاء لسان السوء له 


ني العالم» وهو يظهر سريعاء ويزول سريعا. 


.45- 5” سورة فاطر:‎ )١( 
.٦٦ - ٠٦ سورۃ الأحزاب:‎ )٢( 
رواہ الٰبخاريی ٤٤٥٦ء ومسلم ۰ء عن کعب بن مالك رضی الله‎ )٣( 


عنه. والشيخ - رحمه الله- ذکرہ بمعنا 


وأما الأنبياء: فإنہم یبتلون کثیراء لیمخصوا بالبللاء» فان 
الله- تعالى- إن) يمكن العبد إذا ابتلاه» ويظهر أمرهم شيا 


فشيئاًء كالزرع» قال تعالى: # تحمد َه وَالَّذِيتَ مَحَُه )4 الى 
قولہ: کے کزرع آخرج -- الآية» ولمذا كان أوّل ما 


فاعتبار هذه الأمور» وستة الله فى أوليائه وأعدالہ نما 
يوجب الفرق بين النوعين» وبین دلائل هذا(" ودلائل هذا" 
وقد ذُكر ابتلاء النبيٌ والمؤمنين» ثم تكون العاقبة لمهم في غير 
موضعء كقوله: وت ن كت فَصَيروا على سا 


گا پا الآيقء وقال: +( آم ية آن کن خلوا الَکكة ونم 


.۹ سورة الفتح:‎ )١( 
أي: النبي الصادق.‎ )( 
ي: المتنيوع الكاذب.‎ ])۳( 


.۳٣:ماعنألا سورة‎ )٤( 


يام مَل الد لوَا ین تمفگم “4(" الآية» وقال: 8 وَمَآ 
غ 


کے کک د 1 0 
ارسلنا من لف لا رح لا وی لہ تن اَهَل الْمروع 4 إلى 


[ ما جاء في آنواع الأدلة ] 

ومما ينبغي أن يُعلمء أن الأدلّة نوعان: 

نوعٌ: يدل على جرد العلم بالمدلول عليه. 

ونوع: يحض -مع ذلك- على الرغبة والرهبة. 

فالأول: خبر مجرّدٌ. والثاني: من جنس [ الحث ]0 
والطلب» كمن علم أن في المكان الفلاني حمادات أو حيوانات» 
ليس له فيها غرض» فليس بمنزلة من عَلم آن فيه صديقه» آو 
ولده وماله» أو عدوه» ومن يقتله. أو يأخذ ماله» فكذلك 


دلائل النبوّة» هي كلها تدل على صدق النبيٌ» ثم يُعلم ما يخير 


.؟١4 سورة البقرة:‎ )١( 


.۱۱۱-۱۰۹ سورۃ یوسف:‎ )٢( 
في الخطوط: ( ا لحب )» فأثبت ما نی الأصل.‎ )۳( 


٣ 


به من الأمر والنهي» والوعد والوعیدء فهذا طريق صحيح 


ب 


عام. 


وأمّا إثبات نبوّة الأنبياء: بها فعله بهم ويأتباعهم من النصرة 
والسعادة. وما فعله بمخالفيه من الحلاك وسوء العاقبة» فهذا 
يدل -مع صدق التب - على الرغبة" والرهبة"» ففيه العلم 
بصدقهم والموعظة. والوعظ هو: أمرٌّ ونبيّ وترغيبٌ وترهيب» 
قال تعا ی: © ووا َب هلوأ ما بوعَظوت پو۔ 4 ي: یژمرون به 
وقال: + يعم آله أن عدوأ تيء 4ء وهذه الطريق أكمل 
وأبلغ في المقصود» وذا كان -صلى الله عليه وسلم - يقرأ في 
العيد بقاف واقتربيت”“". لما فيهما من بيان ذلك» وقاف كان 


)١(‏ أي: بأتباعهم. 

(۲) آي: من خالفتهم. 

(؟) سورة النساء: 11 . 

() سور النور: ۱۷. 

)٥(‏ روی مسلم (۸۹۱) :)١4(‏ عَنْ عَبَيْدِ الله بْنِ عَيْدٍ الله أن عْمَرَ بْنَ 
الطاب سال آبا وَاقدٍ اللِْْی: ما گان يرأ يه وَسُولُ الله صل الله عَلَيْه 


YE 


يقرأ بها فى الحمعة فإنها جامعة لإثبات النبوّات والمعاد. 


وبيان حال متبعي الأنبياء وتخالفيهم في الدنيا. 


وما ينبغي أن يُعلم: أن الله إذا أرسل نبياً وأتى بآية دالة على 
صدقهء قامت بها اس حجة؛ وظھرت ہا المحجة» فمن طالب بأية 
ثانية» لم تجب إجابته» بل وقد لا ينبغي؛ لأنه إذا جاء بثانية. 
طولب بثالثة» فإذا جاء بهاء طولب برابعة» وطلبٌ المتعّتين لا 
آمد لہ ومعلوم أن من قامت عليه حجة في مسألة أو حق من 
حقوق العباد التى يتخاصمون فيهاء لو قال: أنا لا أقبل حتى 


تقوم علٌ حجة ثانية وثالثةف کان ظاماء ولم تجهب إجابته وم 


تقر 


وسل - في الأضحى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: «كَادَ ن قا فيه ب "ق" والقرآنِ 
المجيدء وَاقْتَرَبتِ السَّاعَةٌ وَانْشَقَّ الْقَمَرُه. 

)١(‏ روی مسلم (۸۷۳) :)٢۲٢٥(‏ عن م هسام , بت حَارثة بن انان 
قَالت: «لَقَد کان نورا ونور رَسُولٍ اللہ -صَل الله عَلَيْه وَصَاَ مَ- وَاحَدَاء 
سن أو سه بعص ست وما | ذب ق وَالْمرآنٍ الُجید إلا عَنْ لِسَانِ 
رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْه وَسَلُم يَفْرَوهَا كل يَوْم جمعةٍ عَلَ اي دا تب 


الئاس , 


يُمَكٌن الحكامُ الخصوم من ذلك» فحیّ الله الذي [ أوجبه ]20 
على عباده من توحيده والإيمان به وبرسله أولى. 

ثم قد يكون في تتابع الآيات حكمة فَتَُابَع» كآيات محمد- 
صلى الله عليه وسلم- لعموم دعوته فإن الأدلة كلما كثرت 
كان أظهرء فقد يعرف دلالة أحد الأدلة من لا يعرف دلالة 
الآخرء وقد يبلغ هذا ما لا يبلغ هذاء وقد یرسل الانبیاء بایات 
متتابعةء ويقسي قلوب الكفار عن الإيمان» لينتشر ذلك ويظهر. 
ويبلغ ذلك قومًا آخرین» فیصبر سیباً لإیمانہمء کیا في التوراة 
(أنه يُقسى قلب فرعون ليظهر عجائبه وآیاته))» کا صد 
المكذبين محمد حتى يسعوا في معارضته» والقدح في أياته. 
فيظهر بذلك عجزهم عن معارضة القرآن وغيره من أياته. 
بخلاف ما لو اثبع ابتداء بدون ذلكء فإنه قد کان يُظّن ام 


قادرون على معارضته. 


)١(‏ في المخطوط: ( أوجب ). فأثبت ما فی الأصل. 


١71 


وكذلك - أيضاً- يكون في ذلك من صيرهء وجهادى 
ويقينه» وصبرهمء وجهادهم. ما ينالون به عظيم الدرجات في 
الدنيا والآخرة» وقد تقتضي الحكمة أن لا يرسل بالآيات التي 
توجب عذاب الاستئصالء» كا ذكره في كتابه أن الكفار 
يقترحونء فتارة يجيبهم الله؛ لما فيه من الحكمة» وتارة لا 
بجيبهم؛ لما فيه من المضرّة» وربا طلب الرسول تلك الآيات؛ 
رغبة في إیمانہم؛ فيجاب بأنها لا تستلزم ال مهدى» بل تستلزم 
إقامة الحجة» وتوجب عذاب الاستئصال لمن كذَّب بہاء والل - 
تعالى - قد يظهر الآيات الكثيرة مع طبعه على قلب الکافر؛ 
كفرعون وأبي لهب وغيرهما؛ لما فيه من الحكمة العظيمة» كا 
دل على ذلك القرآن والتوراة وغيرهماء وقد بين أنه لا يظهرها 
لانتفاء الحكمة» أو لوجود المفسدة» قال تعالی: کے وأقسموا يالله 


جَهَدَ أتررح کین باتہم ا يوبن يبا 0" الآيات» وقال: 


۱۱۱ - ۱۰۹ سورۃ الأنعام:‎ )١( 


۷۷ 


وما معنا ن رس بات ال أن حكَدَّبَ يا لون “14 


وهذا المعنى مذكورٌ فی عامّة كتب التفسير والحديث 
وغيرهماء كما ذكروا عن ابن عبّاسء قال: " تا له اهل مک 
أَنْ يحول ُمْ الصّمًا ذَهَبا وَأَنْ يُنَحَيَ عَنْهُمُ الال حَتى يَرْرَعواء 
ققِيلّ: إن سنْتَ شفْتَ تَستَانی نہم: وَإِنْ شِنْتَ شنْت د ذؤم الذي سلو 


قَإِنْ كَقَوُوا هَلَكُوا كح أَهْلِكّتٌ مَنْ كَانَ مَبْلَهُمْ قَالَ: بَل أَسْتَانٍ 


ہے 
سے خی خر ہے 
2 


َ سجن کہ 8 سی پ چ سی سے اع مر سے سے کس ہے ا - 
ہم )) فائزل الله هذه الاية: ا ےئ يل بيت إل الا 


دم سر تی“ سر ت ہے ہے ٢۷٦‏ 
أن حكدب يبا الأولون ٭ الا لک "040 


.69 سورۃ الإسراء:‎ )١( 

(؟) أي: النبى صلى الله عليه وسلم. 

(۳) سورۃة الإسراء: ۵۹. 

کةلاسرلا-۱۱۲۲١( رواہ اُحمد (۲۳۳۳)ء والنسائی فی "الكبرى"‎ )٤( 
وا حاکم (۲/ ٤۳۹)ء وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وصححه‎ 
.)۴۳۳۸۸( الألبانی فی ''الصحیحة''‎ 


A 


وروی ابن ن آي حاتم عن الحسن في الاية. قال: (( رَحمَة 
لَكُمْ أَيْتَهَا الأمّة 3 مد أنّا َو أَرْسَلْنَا الآيَاتِ فَكَذَْتُمْ باه أَصَابَكُمْ مَا 


ا 


صاب من بل ))0 وقد كانت الآيات تأتيه- - صلی 0 عليه 


وسلم - آية بعد آية» فلا يؤمنون بها. 


قال تعالى: ۴ وما تأنيهم مُن ءايَة من َايَنتِ ر رجهم الا کاو 


الام تير سے ی سات 


مہ ہی © ا کڑا دز تا کن 0007 


یر ہے لر 


یروا الکو شُمَّ أنظروأ کی ف کات عَقِبَة المْکزَینَ ا 
يرون صدق ما جاء به الرسولء كا أهلك من كان قبلهم 


بذنومهم التى هي تكذيب الرسولء فإن الله يقول: #2 وما كان 


ر ي حم 


کر سے نے ہے کی وی سرن گا سے رر پیر 7“ ۶ 
ريلف مهلف القری حى يبعت فى أمها رسو 4 الآية وآ خر 


.)1557/15( رواہ الطبری في "تفسيره”‎ )١( 
.١١-  :ماعنألا سورة‎ )0( 
.۱۹ سورۃة القصصر:‎ )( 


۹ 


بشدَّة كفرهمء بأنه لو أنزل عليهم كتاباً في قرطاس فلمسوه 


بأيديهم الآية7". 


وبيّن - سبحانه- أنه لو جعل الرسول ملكا لجعله في 
صورة الرجل» إذ كانوا لا يطيقون أن يروا الملائكة في 


صورهم» وحينئلٍ فكان اللبس يقع لظئهم أنه بشرٌ لا ملك. 


کے ا ل م ایی سے 


وقال تعالى: +( وَمَالواْ لن وی لَكَ حَق تفجر لنا مِنَ 
الاأرْضيبوعًا 4 الآیات إلى قوله: # لرا لهم مى الما 
ما رسو وهذه التي اقترحوھا لو آجیبوا بها ثم م 
يؤمنواء أتاهم عذاب الاستئصال» وهي عا لا يصلح» فإن 
تفجير الينبوع بمكّة يصيّرها وادياً ذا زرع» والله من حكمته 


جعل بيته [ بوادٍ غير ذي زرع ]("2» كذلك لئلا يكون عنده ما 


(1) قال تعالى: + وَلَوْمرَلَاعَليَكَ تا فى ورطاين كلوه يدوم لََالَ الذي كفروأ 
إن لاإ لا سح مين 4 سورة الأنعام: لا. 

(0) سورة الإسراء: .40-9٠‏ 

(۳) زيادة من الأصل لابد منها. 


Y> 


ترغب فيه النفوس من الدنياء فيكون حجُّه0" للدنيا لا لله وإذا 
كان له جنّة كذلكء, كان فيه من التوسّع في الدنيا ما ينقص 


درجته» وكذلك إذا كان له بيت من زخرف: وهو الذهب. 


وإسقاط السماء لا يكون إلا يوم القيامة» وهو لم يخبرهم أنه 
يكون(" إلا يوم القيامة» فقولهم: " ىا زعمت " كذبٌ 
منھہما إلا أن يريدوا التمثيل» فیکون القیاس فاسدا. 


وأمّا الإتيان بالله وبالملائكة قبيلاء [ فهذا ذا ]9) سأل قوم 


وأما إنزال الكتاب قال تعالى: #ز يَسحَك أَهْلُ الْكِتب أن 


ال مر اس 


رل عم کا من لمآو 4 الآیات» بن - سبحانه - أنه 


.) فی الأصل: ( حجھم‎ )١( 

(۲) في الأصل: ( لا يكون). 

(۳) في الأصل: ( عليه ). 

(5) في المخطوط: ( فلا)ء فأئبت ما نی الأصل. 
(6) سو رة النساء: 1۵۳ - .١١١‏ 


1 


سألوه إنزال الكتاب» وأن أهل الكتاب سألوه ذلك: وبٹْن - 
سبحانه - أن الطائفتين لم يؤمنوا إذا جاءهم ذلك» وإنا سألوه 
تعنتّاء فقال- عن المشركين-: إ ولو نزلنا علَيك كنبا ف 
فرطاس و الآية. 


ع 
و 


وذكر عن أهل الكتاب أنهم سألوا موسى أكبر من ذلك: 
ال جَهَرَهٌ چا فهم مع هذا نقضوا الميثاق» 
وکفروا بآیات اللہ وقتلوا النبيّين» إلى امثال ذلك» وأنه بسبب 
ظلمهم وصدهم عن سبيل الله حرم عليهم طيّباتِ. 

ففيه من الاعتبار لحذه الأمةء أن الآمة المكذبة0» بل الذين 


لا مبتدون. إذا جاءتهم الآيات المقترحة؛ لم يكن فيها منفعة لهمء 


.۷ سورة الأنعام:‎ )١( 
. ٠١۳ سورة النساء:‎ )۲( 
.) في الأصل زيادة: ( المكذبة بك‎ )*( 


ITY 


بل توجب عقوبة الاستئصالء فكان 1 أن لا یَنرل]!'' أعظم 
رحمة وحكمة. 
وقد عرض الله - سبحانه - على محمد - صلل الله عليه 


وسلم - أن يهلك قومه ا كذبوه» فقال: ال وی 


ولا د شرك به شَيْنَا ". 


ا 


مه 2و5 تل 


وذکر حذديتث اا 


ولا طُلِبَ من المسيح المائدة» كانت من الآيات الموجبة لمن 
كفر بها عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين» وكان قبل نزول 
التوراة يبلك الله المكذبين للرسل بعذاب الاستئصالء وأظهر 
آيات كثيرة لما أرسل موسى ليبقى ذكرها وخيرها في الأرض. 


[ إذ ]0 كان بعد نزول التوراة لم يعذّب أحدا بعذاب 


)١(‏ في المخطوط: (الأنزال)» والصحيح ما أثئبته من الأصلء وفي حاشية 
المخطوط قال الناسخ: ( لعله: عدم الإنزال ). 

(؟) سبق خریجه وذكره بلفظه؛ والشيخ - رحمه الله - ذكره بمعنا 

(9) في المخطوط: ( إذا )» فأثبت ما في الأصل . 

(4) في الأصل: ١ل‏ بلك أمة ). 


الاستئصالء بل کا قال تعالی: ۾ ولد ءانا موی لصحتب 


سی می پر جم 03 


ہار ا سے شر پر گر سر 
من بعد مآ أهلكنا القرويت الول ي . 


ہے 


بل كان بنو إسرائيل لما كانوا يفعلون ما يفعلون من الكفر 
والمعاصي يُعَذب بعضهم. ويبقى بعضهمء إذ كانوا لم يتفقوا 
على الكفر» ولهذا لم يزل في الأرض أَمّة من بني إسرائیل باقیة 
قال تعالى: 8 مَك ف الس اتا 4 الآية» وقال: 
- بج اس ہے ور ا سس ہے اللہ ہے 
ِنْ اَل الك أَمَة قايمة ى" الآيتين. 
وكان من حكمته ورحمته - سبحانه وتعالى - لما أرسل 


حمداً - صل الله عليه وسلم- [ أن ]1 لا ييلك قومه بعذاب 


.٦٤ سورۃ القصص:‎ )١( 
.۱٦۸ سور الأعراف:‎ )٢( 
.۱١١ - ۱۱۳ سورة آل عمران:‎ )۳( 


(5)زيادة من الأصل. 


خب و رش ور و" 


فیھم: کے نَا مینك الس ہے ۷ک یی 


.۹0 سورة ا حجر:‎ )١( 

(۲) روى آبو زرعة الرازي في "دلائل النبوة" كا في "الحواب الصحيح” 
.)584-59٠0/7(‏ والطبراني نی "الأوسط" (14487) وني "الأحاديث 
الطوال'' (۳۳)ء والبيهقي في "السئن" (9/ ١٢٤١-٥۱))ء‏ وني "دلائل النبوة" 
(۳۱۸/۲-٣٦۳۱)ء‏ وابن مردویه في "تفسيره" كا في 'تخریح الکشافٴ 
للزيلعي (۲/ ١۲۲)ء‏ ومن طريقه الضياء المقدسى في "الأحاديث المختارة 
:)47-48/٠١(‏ عَنّْ جَعْمَر بْنِ إيَاسِء عَنْ سَعِيد بْنِ ييي عَنِ ابن عباس 
-رَضِيَ الله عَنْهُهَ)- في قول الله عر وَل (إنَا َقَيَْاكَ اْمستَهرِئِينَ) [الحجر: 
65 قال: المستَهْرِيِينَ: الْوَلِيدٌ بر“ المغيرَق وَالَْسْوَدُ بن عَبْدِ بَغوٹ 
وَالْأَسْوَدُ بْنُ الِّبٍ ايو رمه من بني اس بْن عَبْد الْمُرَّىء وَالْحَارِثْ بْنْ 
عَيِطَلٍ السّهْمِيٌ» وَالْعَاصٌ بن وَائِلٍ السّهْمِيُ. فَأَاهُ جيل عَلَيْه السّلامُ 
فَشَكَاهُمْ إِلَيْه 4 رَسُول الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَا ل فَأَرَاهُ أبَا عَمْرِو الْوَلِيدَ بَنَ 
اميق فَأوْعاً ريل إل أبْجَلِهء قَقَالَ: ما صَتَمْتَ كَب؟ كَقَالَ: : کفیکٹ تم 
ارا اخارث بْنْ غَيْطَل السّهْمِيَّ» اما إل بطي فَقَالَ: ما صَنَعْتَ شَيْنَا؟ 
فَقَالَ: تة فم اه عاص فن واي لحي وما إل مضي فقَال: 
َا صَنَْتَ ينا؟ ققال: كقيتكة. كا لويد : بن المغيرَةه غَمَرَ برَجّل من 
خراعَة مو یریش با لَه قَأصَابَ AES‏ وَآما الاسود بن الِب 


9 


والذي دعا عليه أن يسلط الله عليه کل وأمثال ذلك» قال 


ْعَوِيَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقَول: عَمِيَ كَذَاه وَمِنْهُمْ مَنْ يَقولُ: تَزَّلَ نت شَجَرَق 
َجَعَلَ يَقُولُ: يا بي لا تَدفَعُونَ عَنِ ؟ قَد مَلَكَتُ أَطْعَنْ بِسَوّْكِ في عَيْنِي؛ 
لوا بقولود: ما ری سء قل برل كلك حَنى عَمِيَتْ عَيْناة وأ 
الْأَسْوَدُ بْنُ عَيْدِ يَُوتٌ فَكَرَجَ | في رَه روځ قات مِنْهَاء وَأَمّا ا لحارث بن 
غَنِطَل فََحَدَهُ الام الْأَصْفَرٌ في بَطَيْه حَتَى حََرَجَ حَرَؤهُ مِنْ فيه قَيَاتَ مِنْهَاء 
اما لاص ب وَائْل فيا هُوَ كَذَِكَ يَوْمَا حَنَّى دَحَلَ في رَجْلِهِ شرق حَنَّى 
امْتَلَأتْ مِنْھَا قَاتَ٢.‏ ھذا لفظ الطبران. 

)١(‏ رواه الحارث فی مسنده (1١6-بغية‏ الياحث)» والبغوى في 'معجم 
الصحابة" (١۲۱۶)ء‏ والحاكم (۲/ 0۸۸)ء والبيهقي في "دلائل النبوة. 
(۳۳۸/۲): من طریق عَبَّاسٍ بْنِ الْفَضْلٍ الأزرَق قا 


شيا قال: ذا أ تؤئل بن أي قرّب» عن لي قال . "كان فب بن أب 


کی کلام 


: سلدنا الاسوہ 8 


6 ٢ 


الله عَلَيْهِ وَمَ ل عل : مایم ساط عاب که قل وكا گر کب یل الب 
2 س ر حم 7 ا کے ا ےگ م ت 5 r‏ اميه 
إلى الشامء وَيَبِعَت بوَلیو مَعَ غِلَانهء وَوكلائه» وَيقول: إن ابني أخاف عليه 
رڈ ہے - کھ۔ ا ےر ا ہے شرم عي کچ کو ا 
دَعْوَةَ محَمّدِ فَيُحَاهِدُوهُ قَال: وَکانوا إِذا تل المنزل ألزّفوهُ إلى ا لحَائِطِء وغطوا 


rT‏ ہے ای اص 


عَلَيّْهِ اليّابَ وَاخْتَاءَ قَالَ: َفَعَلُوا ذَلِكَ به رَعَاتًاء فَجَاءَ سَبْعْ َتَشَلَهُ فَمَبَلَه فبلغ 
دك ابا هب فَقَالَ: أ قل لَكُمْ إن حاف عليه دَعْوَةَ مُحْمّدِ ؟ ". قال 
ا حاکم: 'صحیح الإسناد" ووافقہ الذهبي. 


٦ 


لى: # كل فل ھل ترتص وت با الا حَدَى الْحَسَيْيَينِ یا 


الآية. 


فآ خر آنه یعذہہم تارة بأيدي المؤمنين» وتارة بعذاب غير 
ذلكء فکان ذلك مما يوجب إيهان أكثرهم. ىا جرى لقريش 
وغيرهمء فإنه لو أهلكهم كالذين من قبلهم لبادوا وانقطعت 
المنفعة به عنهم» ولم يبق هم ذرية تؤمن'"'ء ببخلاف الأول فإن 
فيه من إذلاهم وقهرهم ما يوجب عجزهم» والنفوس إذا 
قدر ت لا تکاد تنصرف» بخلاف ما إذا عجزت عن كيال 
أغراضهاء فإنه يدعوها إلى التوبةء كا قيل: من العصمة أن لا 


نے تھے 


رشذدر ۔ 


وهذا آمن عامتهم» و يقتل منهم إِلّا قلیل وهم صناديد 
الكفر الذين كان أحدهم في هذه الأمة كفرعون نی تلك الام 


(0) في الأصل: ( تؤمن به ). 
(۳) أي: على كيال أغراضها. 


ITY 


كها روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال عن أبي جهل: 
"هدا فِرَعَوَنْ هَذْهٍ 1 "7 في التوراة: (( إني أقمبى قلب 
فرعونء لتظھر آیاتي وعجائبي )). 

بین ان فیه من ا حکمة انتشار آیاته الدالة على صدق أنبيائه 
في الأرضء إذ كان موسى قد أخبر بتكليم الله له» وبكتابة 
التوراة له» فأظهر له من الآيات ما يبقى( ذكرها في الأرض» 
وکان فی ضمن ذلك من تقسية( قلب فرعون, ما أوجب أن 
أهلكه وقومه أجمعين» وفرعون کان منکرأ للہ جاحداً لربوبيته» 
لا يقرٌ به فلذلك أتى من الآيات ما يناسب حاله. 


)١(‏ رواه أحد )۳۸۲٣(‏ و(1755) و(5549). وابن أبي شيبة 
(۷/ ٣٦۳)ء‏ والطبراني ۸١٦9(‏ و١۷١۸‏ و۷۴۳٢۸)ء‏ والبیھقی (۹/١٦۱۰)ء‏ 
عن آبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبيّ -صلى الله عليه 
وسلم- به. قال الهيئمي في "المجمع" (076/1: " هو مِنْ رِوَايّة أبي عَبَيْدَة 
عَنْ أبيه» وََيَسْمَعْ مِنْهه وَبَقِّةُ ِجَالٍ أُحَدَ رِجَالُ الصَّحِيح ". 

(؟) في الأصل: ( يبقي ). 

(۳) في الأصل: ( تقسيته ). 


۸ 


وأمّا بنو إسرائيل مع المسيح. فهم مقرّون بالكتاب الأول. 
فلم يحتاجوا إلى مثل ما احتاج إليه موسىء ومحمد لم يكن 
محتاجاً إلى تقرير جنس النبوّة» إذ كانت الرسل قبله جاءت با 
يثبت ذلكء وقومه كانوا مُقرّين بالله. وإن) الحاجة إلى تثبيت 
نبوّته» ومع هذا فأظهر الله على يديه من الآيات مثل آيات من 
قله وأعظم. ومع هذا فلم يأتِ بآيات الاستتصال التي 
يستحق مكدّبها العذاب العامٌ العاجل. 

فلهذا بيّن الله - تعالى - أنها إذا جاءت لا تنفعهم [ إذ ]'' 
کانوا لا یؤمنون بہاء ولکن تضرّهم. ومع وجود المانع» وعدم 
المقتضيء لا يصلح الفعل» قال تعالى: وَما مَتعتَا ان تل 
بالات إِلاً أن كدب يا الْأَوَنُونَ 4" الآية» فهو يعلم أن 


قلوب لاء كقلوب أولئك» وقال تعالى: + كلك لک ما أف از 


)١(‏ ني المخطوط: ( إذا )» فأثبت مافى الأصل. 
)٢(‏ سورۃ الآسراء: ۱۹. 


۹ 


سے مر ل و كي وم 1 ٭۔ . 1 ء 
من قبلهم من رسول 1 قا لوا حر أو مجنون ھا'' الایتین وقال: 


«١‏ کیت ال ایت ين مغل مولو مَتَبَهَتَ 
لوبهم 4 وقال عن آهل الکتاب: هوت فول الزن 


ا 


ڪڪ فوا من قل قل چ“ وقال: ۾ ا کاک کک ڪر من اوي 4 
0 


عن الآيات. وقوهم: # حر سر ړا وتكذيبهم 


عي أب حي ابي 


وفيها: ل ولد جساءهم من ألا سما ضِه مُرَسكَرُ يا 


أي: من أنباء الغيب ما يزجر عن الكفرء إذ كان في تلك الايات 


(1) سورة الذاريات: 265 -25, 
(؟) سورة البقرة: .١١8‏ 

(؟) سورة التوبة: 8 

.٦٤- ١٣ سورة القمر:‎ )٤( 
.۲ سورة القمر:‎ )٥( 

.٤ سورۃ القمر:‎ )٦( 


بیان صدق الرسولء والإنذار لمن کلذّبه بالعذابء کم عُذب 
المتقدمون» وهذا يقول عقيب القصة: ٣‏ فَكيِفَ كن عَدَايِ 
ونڈر ھا أ أي : کف عذابي لن كزّب رسلی وکف کان 


إنذاري بذلك قبل ججيئه. 


وفيها: + كَدَوأ باكلا 4" فإن قوم فرعون کذُبوا 
بجمیع آیات موسی: وجميع آيات الأنبياء قبله» وكذبوا بجميع 
الأيات الدالة على وجود الرب وقدرته ومشيئته. 


ثم قال: # کا 4 أيتها الامة چ ر مر من اوی 4 


# لخر 


الذين کذبوا نوحاً وبعده # أَمَلْكرٌ براءة في ألريْرٍ 4# وذلك أن 


كونكم لا تعذبون مثلهم. إما لكونكم خبرا منهم» ل>(٥)‏ 


.5 سورة القمر:‎ )١( 

(؟) سورةالقمر: 15و8١‏ و١؟و٠:5.‏ 
(۳) سورة القمر: ٤١‏ . 

.٤":رمقلا‌ةروس‎ )£( 

.) فی الأصل: ( فلا‎ )٥( 


١2١ 


ما يقفعله اللہ تأرة يعلم بحيرمه. وتارة مك" 00 وحكمته 
وعدلہ فإما أن تكونوا علمتم هذا من هذا الو جه أو من هذا 
الوجه هذا إن تُظر إلى فعل الله الذي لا طاقة للبشر به وإن 
۳۴ ہے کک و روہ ور )٢(‏ 
نظر إلى قوة الرسول فیقولون: ے أریفولوں حن جییع تیر کے 
فإنہم آکثر وأقوی؛ كما قال تعالى: +( ودا تھ ایتا بیت 
قال الین کفروا للدین ءامنوا ای الْفرِيفَین خير مَقاما 4(" الآيتين. 
وقوله: + انا و ریا ا أي : أموالاً ومنظراء فقال تعا ی: 
اا سر ہے میں رہ ہے لن سے حم 1 7 5 ۳ 
رسیم الم یلوب الد 204 أخبر به وهو بمكة في قلة 


من الأتباع. ولا یظن أحد بالعادة المعروفة أن أمره يعلو قبل أن 


.) فی الاأصل: ( بسنته‎ )١( 
3 سورة القمر:‎ )( 
.۷٤- ۷۳ سورة مریم:‎ )۳( 


(4) سورة مريم: 5/. 
)٥(‏ سورۃة القمر: .٦٤‏ 


EY 


پہاجر ویقاتل وكان | أخبرء فإنهم يوم بدر وغيرها هزمواء 
وتلك سنة الله في المؤمنين والكافرين. 

وحيث ظهر الكفارء فلذنوب المسلمين التي نقصت 
إيهانهم» ثم إذا تابوا بتکمیل إیمانہم نصرھم اللہ کما قال تعالی: 
چ ولا تَهنُوا ولا روا وأنتم ات لْأَعَلَوَنَ “4ه(" الآيةء وقال: 
(ارلنا اخ شڈ 4" لایة 

فإذا كان من تمام الحكمة والرحمة أن لا يبلك هلاك 
الاستتصالء كالذين من قبلھم كما قال:2 آکفارک خبر مِن 
1ے 1 كان لا يأتي بموجب عذاب الاستئصال» مع 
إتيانه - سبحانه - ہما یقیم ا حجة ویوضح المحجة آأکمل فی 
الحكمة وال رحمة» إذ كان ما أتى به من الآيات حصل به كمال 
الخير» والمنفعة» وا حدی؛ والبيان» والحجة على من كفرء وما 


.۱۳۹ سورة آل عمران:‎ )١( 
.۱٦١٦ سورة آل عمران:‎ )۲( 


(۳) سورة القمر: 47. 


EY 


حتى يبتدواء وكان في إرسال محمد - صل الله عليه وسلم - لا 
كان خاتم الرسل من الحكمة البالغة» والمنن السابغة» ما لم يكن 


في رسالة رسول غيره - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين -. 


NE 


نض 


جماع الكلام في النبوة أنه من جنس الكلام في الخبرء فقول 
القائل: ( إني رسول الله إليكم ) خبر من الأخبار» وكذلك 


وصول كلامه وآياته إلينا هو بالأخبار. 


والخبر تارةً يكون مطابقاً لمخبره» كالصدق المعلوم أنه 
صدق» وتارة لا يكون كالكذب المعلوم آنه كذب» وهذا مع 
التعمّد: كذب» ومع اعتقاد أنه صدق: إن لم یکن معذورا 
كالفتي بلا اجتهاد یسوغ؛ والمحدّّث بلا علم: يسمّى كاذباً - 
أيضاًء كقوله: "كَذَّبَ أبو السَّتَابل "7" وني قتل عامر: " كَذَّبَ 


)١(‏ أخرجه الشافعي في "الأم" (0/ 719): وسعيد بن منصور في "سننه" 
.)١6١5(‏ وأحمد (571/5)» والبيهقي (7/ 5 ,)7٠١‏ من طريق عبد الله بن 
عتبة بن مسعود: أن سُيَيْعة بنْتَ الَارثِ وَصَعَتْ بَعْدَ وََاورَوْجِهَا ايام مر 
2 كاير بن بتكي بنك ا ام کا تصنت اتاج ا 
أَرْبَعَةٌ أَشهْر وَعَشّْرٌ فَذَكَرَثْ ذَلِكَ لِلتبِيَ - صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - 

كَذَّبَ أبو السّتَابل وَلَيْسَ كا قال نك قَدْ حَلَّلْت فَتَرَوّجِي2. قال البيهقي: 
"'مرسل حسن". وأورده الألباني في ''الصحیحةۃ'' (؛ ۳۲۷). 


تھی 


مَنْ قَالَ ذَلِكَ "7 وقد تكون المطابقة في عناية' المتكلم» وقد 
يكون في فهم" المخاطب» فإذا طابق الأول فقط سمي كبا 
وقد لا يسمّى» ومنه المعاريضء لكن يباح للحاجة» وإن كان 
الخبر لم يحصل به المقصودء بل يؤمر بالسكوت عنه”*'» فقد 
يسمّى كاذباً» لقوله: + اوک عند انو همالکزو چ . 


والمقصود هنا: أن الخبر قد يعلم أنه صدق» أو كذب» وقد 


لا يُعلم واحد منههاء والعلم بأنه صدقٌ له معنيان: 


أحدهما: أن يعلم أنه مطابق لخبره!") من غير جهة المخبر. 


)۱۸۰۲( ومسلم‎ ء)١۸۹۱(و‎ )١٦٦۸(و‎ )٦٦۹٦( أخرجه البخاری‎ )١( 
عن سلمة بن الأكوع» في حدیث طویل.‎ »)۱۸٠۷(و‎ 

(؟) في المخطوط: ( عنباية )» وهو تحريف. فأثبت ما في الأصل. 

(9) في الأصل: ( إفهام ). 

(4) في الأصل: (بَل يَكُونَ مَأْمُورًا بالسّكُوتٍ عَنْهُ إلا مَمَ الْبَيْةِ). 

.۱۳ سورة النور:‎ )٥( 

(<) في اللأصل: ( لمخيره ). 
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والثاني: أن يعلم أن المخر به صادق به» وقد مجتمع 
الأمران» وقول محمد س صلى الہ عليه وسلم e‏ 2 رسول 
الله" من هذا الباب» ىا سنبيثه. 

وكذلك كونه كذباً قد يراد به أنه على خلاف مخيره. ون 
كان صاحه 1 يتعمد( وقد يعنى به أنه متعمد!"ل ولمذا كانت 
الأحاديث المعلوم بطلاشها على هذين النوعين. والفاسق 
المعروف آنه يكذب لابد أن يَصدق في بعض الأخبار» وهذا 
قال تعالى: إن جاک اس پنیا سس فیا چ فأمر بذلك؟ لأنه 


فدل على أنه لا يجوز تصديقه بمجدّد إخباره» ولا يجوز - 


أيضاً - تكذيبّه. قبل أن يُعرف أنه كَذَّبِء وهذا كقوله: #2 إِذا 


.) ف الأصل زيادة: ( الكذب‎ )١( 
.) في الأصل زيادة: ( الكذب‎ )۲( 


EY 


ضرم في سيل الله بسنأ 04" الآية» فأمر بالتثبت في ا لحھاد 
ولا يقال للمجهول: لست مؤمناء ابتغاء الدنيا. فيكون 
إخبارهم عنه خبراً بلا دليل» بل للهوى ليأخذوا ماله» وإن 
ذلك في دار الحرب إذا ألقى السلم, فقد یکتم إیمانه» کا كنتم - 
أنتم - كذلك. فلا تقولوا ذلك» بل تثبّتوا حتى تكشفوا أمره. 
هل هو صادق أم لا ؟ 

وهذا خبرٌ يتضمّن دعوى'". فإن المدّعيّ مخبر» والمنكر 
خر والشاهد بر امقر ير وکا نہاھم عن تکذیب 
المدّعي بلا علم؛ نہاهم عن تصدیق المنكر المتّهم» ورمي البريء 
بلا حجة» وتبرئته وتزكيته بلا علم فقال تعالی: ٣ڑ‏ إِنَا نآ 


ك آلب لحن لتک ہنالاس ہا ارک ام چ الآیات. 


4 سورة النساء:‎ )1١1( 
.) في اللأصل: ( دعوى لَهُ‎ )۲( 
۳ سورۃ النساء: پص۰‎ )( 


EA 


وكذلك نهاهم عن تصديق القاذف لمن علم منه الخير”", 
فقال: + لوا اد میعسموہ ظن الممنون وَالمومنت باتقسہم خورا )کے 


ہے سط حطر خر ےم 


إلى قوله: # سَبحلتك هذا بِبْسَنُ عَظِیم چ" وقال تعلی: پ ولا 
٦‏ پ>ںو 88بپ ۰ نّ عن التكلّم بلا علم؛ 


وهو عام في جميع أنواع الأخبار» وقد يتناول ما أخير به 
الإنسان» وما يعتقده بغير الأخبار من الدلائل» ليس له أن 


الکلام على الله بقوله: # وأن تَعولُوا لی الو ما لا کوک كو( . 


)١(‏ ني الأصل: لمن عرّف منه الخير. 
)٢(‏ سور النور: .۱١- ۱١‏ 

() سورڈ الزسراء: .۳٦٣‏ 

.۳۳ سورة الأعراف:‎ )٤( 


۹ 


ونمى عن اتباع خطوات الشيطان» وأخرر أنه يأمر بالقول 
٤‏ مي عرس جر 


على الله بلا علمء فقال: + تاها الاش وأ کا فی آلأزض سک 
طا ول تدم تَتعوَاحْطوَاتِ أ ليطن 4 الآيتينء والتي بعدهما. 


م 


وكذلك ذمَّ من يجادل ومحالح بلا علمء بقوله: # وَمِنَ 


تسل 


ر ٭ سے - رک 


الاس من عد رل و ف الہ بغبر عار ولا هی الآیت وقال تعالى: 
ج تانح هلولا حَجَجَثْمَ فِمِمَالَكُم بوءعلم ذا" الآية. 


وقوله إن جاء کر فاق و سا ا اک يتناول خبر كل فاسق - 


وإن كان كافراً-» وفي البخاري عنه - صل الله عليه وسلم -: 


ر لر ر کي 


"ذا حَدَكَكُمْ أَهْل الككاب قلا تُصَدَقُومُم وَلا تُكَلَبُومُمٍ 


.۱۷۰ - ۱٦۸ سورۃة البقرة:‎ )١( 

٠٢ سورۃة الحج: ۸ء وسورۃ لقمان:‎ )٢( 
.٦٦ سورۃ آل عمران:‎ )۳( 

() سورة ا حجرات:٦.‏ 


سے 


AK‏ و 9 سے سا سے حم 
# وقول ءامنا باز رد إلا وأنرإ سك وَإِلدهَنا واه 
سير د وک له 


ونود وع بب مسلمود کون ۷۶۷(۴ 


وهذا مأثورٌ عن غيره من الانبیاءء ک| جاء عن المسيح آنه 
قال: (( الأمور ثلاثة: أمر تبن رشله فاتبعوه. وأمرٌ تیین غبّہ 


فاجتنبو وأمڑ اشتبه عليكم فكلوه إلى عالمه)). 


وعامّة عقلاء بنى آدم على هذاء والمدَّعى عليه اذا كان 


م 7ھ ہے کا سے ۱ ۰ج 
صاحب بِدٍ أو ذمّته بريئة» فهو حجة ترجح جانبه. وضم إليها 


.45 سورة العنكبوت اية‎ )١( 

(؟) حدیث (۷۳۱۲)ء ولفظه: عَنْ أب هُرَيْرَة قَالَ: كَانَ أَهْلُ الکتاب 
بقَرَءُونَ التوْرَاةً بالعَِْايِیة وَیَفَشْرُوکا ِالْعَرَبِية 0 الإسلام» فقا رَسُولُ 
لے صل الله علیہ لم دلائصڈگوا آفل تاب ولا نوم وفُولوا. 
(آمَتا اله وما أ زل الَا وَمَا رد ايکب اي .٢‏ 

وروی أحمد )۱۷۲۲٢(‏ و(٢۱۷۲۲))ء‏ وأبو داود ٤(‏ ٣٦۳)ء‏ وابن حبان 
۷۱ء عن أي نملة الأنصاري رضي الله عنه. ولفظه عند أحمد: " إِذَا 
حَدَئَكمْ أل الكتاب لا ُصدفوُم ولا بوم وولو ا: آنا بالله و کنب 
ورسلهء فان گان 0 7 كَدْبُوهُمْ وَإِنْ كَانَ ياطلًه ا صد بج تُصَدقُوهُم " 
والحديث أورده الألباني في ''الصحیحة'' (۲۸۰۰). 


16١ 


الشارع اليمين» كما في صحيح البخاري» عن ابن عباس» عن 
النبينّ - صل الله عليه وسلم - أنه قال: " لَوْ يُعْطَى الناس 


سی لد "سم 


سے کا سے 0 ای عر .ا روہ )ہت س و 5 سے اا 
بدَعَوَامُمْ لا ادّعی رِجَال وِمَاءَ قوم وََمُوَاكُمْء وَلکِن اليَمِینَ على 


الدعَى عَلَيْه'"00. 
فإن لم يكن معه إِلّا مجرّد دعواہء فجانبٌ ال یکر آقوی؛ 


تی یہ 
نس 


[لأن]''' معہ: أن الأصل ف الاأہديی: أنها محْقَةَ والأصل: براءة 
الذمة ولکن قد یکون اللدّعی صادقاً ولا یکون له حجة. 
وهذا كثير جداء فلا يدفع بمجرّد الأصلء بل بحلف الک 
فتكون يمينّه مع الأصل حجّةء فيكون إنكار هذا مقابلاً 
لدعوى هذاء كلاهما خبرٌ لم يُعلم صدقه [فتعارضا]("» ویر جح 
النکر بالأصلء فيبقى على ما كان, لا يسلم إلا للمدعي ما 
ادٌعی بمجرّد دعواہ!“ ولا تنقطع مطالبته للمدّعى عليه؛ لأنه 


)١(‏ أخرجه البخاري (٤٥٥٥)ء‏ ومسلم (۱۷۱۱) (۱)ء واللفظ له. 
(0) في المخطوط: ( وأن )» فأثبت ما في الأصل . 

. فی المخطوط: ( معارض )» فأئبت ما في الأصل‎ )٣( 

(4) ني الأصل: ( لا يسلم بحجة للمدعي ما ادعاه بمجرد دعواه ). 


û 
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فصلت الخصومة» وقطعت الدعوى. 


وإذا م یأتِ المنكِرٌ باليمين» بل نگل عنھاء وم یأتِ المدّعي 
بححّة : رقف الأمر عند أكثر العلاء» وعند بعضهي!': يفضي 
على المنكر بالتكول» فيكون نكوله إما[ بدلا ]20 لما طلب» وإما 


إقراراً به. 


والأكثرون يقولون: بل تُردٌ اليمين على المدَّعى الطالب. 
الذي يقول: إنه يعلم صدق نفسه فيا ادّعاه» فیقال: احلف 


و حك. فان حلف وأخلء وإلا دفعا. 


ثم من العلماء من يردٌ اليمين في عامّة الدعاوي» ومنهم من 
يحكم بالتكول» وإن كان المنكر يقول: لا أعلم ما ادّعى به. 
وکل من الطائفتين يذكر آثاراً عن الصحابة» والمنقول عن 
الصحابة يدل على التفصيل»: وهو أظهرٌ الأقوال» وهو أنه إذا 


)١(‏ ني المخطوط: ( أكثرهم )؛ فأثبت ما في الأصل. 
(0) في المخطوط: ( بذلا )ء فأثبت ما في الأصل. 
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كان المنكر هو العام دون المدّعي» كما إذا ظهر في المبيع عيب 
وقد بيع بالبراءة» فقال المشتري: أنا لم أعلم به. فإنه هنا يقال له 
- كما قال عثيان لابن عمر: (( أتحلف أنك بعتهء وما به داء 
تعلمه ؟ ))۱ فإن حلف وإِلَا قضى عليه بالتكول» کما قضی 
عثيان على أبن عمر. 

وإن كان المدّعى يقول: إنه يعلم ما اذَّعى به» كمن ادّعى 
على أحد دَيْناً أو عَيْناً» فقال: آنا لا أعلم ما ادعيته» احلف 
وخذء فإن لم يحلف ل يُعْط شيئاً. والبيّنة في الدعاوي هي عند 
أكثر العلماء: ما يِبيّن الحقّ ويُظهره ويوصّحه. كالدليل والآية 
والعلامة» فمتى ترجّح جانبٌ أحدهما حلف, مثل أن يقيم 


)١(‏ آخرجه مالك فی ''الوطا'' (۲/ ٦٦٦-عمد‏ فژاد)ء وعبد الرزاق في 
"المصنف" (8/ 177)» وابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 7765). وهو أثر 
صحيح. كما في "البدر المنير" لابن الملقن (٦/۵۰۸)؛‏ و"إرواء الغليل ٠‏ 
للألبانی .)۲٦٢٢(‏ 


Û 


المدّعى شاهداء فإنه يقضى له بشاهد ويمين» ىا مضت به 
الس( وهذا قول أكثر العلماء. 

ومنهم من يقول: اليمين دائاً في جانب المعى علي 
وكذلك لو كان في دعوى القتل لَوَتْ [ و 71" لَطْخْ وشبهه - 
وهو علاماتٌ ترجّح جانب المدّعي-». فإن أولياء المقتول 
يحلفون خمسين يميناء ويُقضى لهم بذلك عند أكثر العلماء. 
[کا]''' مضت بذلك السنة“'. 


Cen 


” روى مسلم (۱۷۱۲) عن ابن عباس -رضى الله عنهما-:‎ )١( 
.» الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمَى بِشَامِد وَيَمِينِ‎ 

(؟) زيادة من اللأصل. 

)۳) زيادة من الأصل. 

)٤(‏ روى البخاري (٤٦٤٦٦١)ء‏ ومسلم )۱٦٦۹(‏ (۲): أَنْ غُيَصَة بْنَ 
مسعود) وعبد الله بن سَهلء ٠‏ الَطْلَقَا قِبَل حير ففرا ف في النّخْلِ فقيل 
عَبدَاللہ بن سهل» فَاتبَمُو 1 الْيَهُودَ فْحَاء أأخوةُ عل لن وَابِنَا عمَه 
حوبص وم الي - صل الله عَلَيهِ وَسَلَمَ فَکَلمَ عَبْد الژَحَنْ فی 
مر ايد وَهُوَ أَصْمَرٌ مِنْهُمْه قَقَالَ رَسُولُ الله صل اللہ عَليْهِ وَسَلم-: اکر 
2 1 و قال: «لِيداً اج گلا في مر صَاحِبِهَاء قال رول الله - 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم-: ١يَفْيِمُ‏ عمْسُونَ مِْكُمْ عَلَ رَجُلٍ هې كبذك 
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وكذلك في اللّعان إذا حلف الزوج» وشهد أربعَ شهادات 
بالله إنه لمن الصادقين» ووكدها بالخامسةء فقد أقام بِينَةَ على 
دعواه» فإن شهدت أريعَ شهادات بالله» مؤكدةً بالخامسة أنه 
لكاذبء تعارضت البيّتان والشهادتان» فلم تحكم بقول أحد 
منهاء لا بأنه قاذف». ولا بأنها زانية» فإن تكلتء فالأكثر 
يحكمون بأنها زانیةق 77 کےا 7 عليه القر آن؛ لزه اجتمع 
شهادة الزوج» ونكوماء كا اجتمع في القَسَامة العلامة 
والأيان» وکا اجتمع الشاهد واليمين» وكما اجتمع في جانب 
الممكر الأصل واليمين» فهذا ونحوه مما جاءت به الشريعة. 


والمقصودٌ: أن الخبر إن قام دليل على صدقه أو كذبه. وإِلّا 
بقى مما لا نصدّقه ولا نكدّبهء وأهل العلم بالحديث إذا قالوا: 


8 ۰ ج : 1 4 : خ. ا لس 8 
رواه فلان» وهو مجروح أو ضعيفهء فلا يفيد أنه يحكم بكذبه. 


2 3 عقوي ” ےه و ت وة Tm‏ که عي ه 3 
برمته»» قالوا: آم 7 تشھد كيف تخلف؟ قال: «فدر نکم پود بايان 


ت 


جيه ہے قری 42 سو سے ٣‏ وش یه اا مہ ا 
ین مِنْهُمم؟ء قَالوا: یا رَسُولَ الله قَوْمٌ كُمَارٌ؟ قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُول الله - صلل 
لو ھا سے گا 8 ےس کی ٭ سر سب ٭* ات و ت مر می ہی ص 
الله عَلَيْهِ وَسَلَم- مِنْ فَیلہہ قال مَھُل: فَدَحَلتٌ وِزیَدا كُمْ يَوْمًا فَرَكَضَتَني 
اح گے سم کے كت : 

اة من تِلْكَ الابل رَكُضَةٌ برجْلَِا. اللفظ لمسلم. 


تی 


بل قد تُحَكَم بصدقه. فلا يكذّب إِلَا بحجّة. وإذا قالوا - عن 
حديث -: أنه ضعيف» فمرادهم: أنه لم يثبت. ولم مُحتّ به و لا 
جوز الحكم بصدقه. ليس مرادهم: أنه بمجرّد ذلك كم 
بكذب الناقل» ونفي ما نقله» بل إن قام دليلٌ على انتفاء ما 
أخبر به حكمنا بذلك» 1 وإلا سکتنا ]7"» ل نتفه ول نشبته. 

فهذا أصل يجب معرفته» فإن كثيراً من الناس لا يمر بين 
ما ينفيه لقيام الدليل على نفيه» وبين ما م يثبته لعدم دليل إثباته؛ 
فينفي ما ليس له به علم» ويقولون بأفواههم ما ليس هم به 
علم. وهذا في كثير من أهل الاستدلال والنظرء وأهل الإسناد 
والخبرء فإن كثيراً ما يكون للإنسان دلائلٌ كثيرة» تدل على 
صدق شخص معيّن. 

وهذا - أيضاً - مما يغلط فيه كثير» إذا لم يجدوا ما يوجب 
العلم» جعلوا غيرهم كذلك. من غير علم منهم بانتفاء أسباب 
العلم عند ذلك الغير» وقد يقيمون حججاً ضعيفة أن غيرهم 


)١(‏ في المخطوط: ( وإلا شككنا )» فأثبت ما في الأصل. 


١۷ 


لا يعلم ذلك» مثل ما يفعله كثيرٌ بالنظر والاستدلال» ومن مم 
يساوهم في نظرهم وقوة أذهانهم لا يعلم ما علموه» وكثيرٌ من 
الناس يعلم بالأخبار والنقل والاستدلال بذلك أموراً كثيرة» 
ومن لم یشارکھم فم| سمعوہہ وفيما عرفوه من أحوال المخبرين 


والمخير به لا يعلم ما علموه. 


فلهذاء كان لأهل النظر العقلى طرق لا يعرفها أهل 
الأخبارء ولأهل الأخبار السمعية طرق لا تُعرّف بمجرّد 
العقول» ولهذا كان هؤلاء من الطرق الدالّة على صدق الرسول 
ونبوّته» والاستدلال على ذلك أمورٌ كثيرة لا يعرفها أهل 
الأخبار» وعند أهل الأخبار من الأحاديث المتواترة عندهم»ء 
والآيات المستفيضة. ما يعرفون مها صدق الرسولء. وإن كان 


أولتك لا يعرفونما. 


علم» أو عن تواطى» مثل: إخبار آهل الاعتقادات الباطلة بهاء 


۵۸ 


وأما إذا أخبروا عن علم منھمء فھم صادقون فی نفس الأمر 
ويُعلم صدقهم تارةً بتواتر أخبارهم من غير مواطأة» ولو كانا 
اثنين» فإن الاثنين إذا أخيروا بخبر طويلء أسندوه إلى علمء 
وقد علم أنه لم يتوطا عليه ولا هو مما يتفق - في العادة - 
تمائلّهما فيه في الكذب أو الغلط: علم أنه صدق. 


وقد يعلم صدقٌ ا خبر الواحد بأنواع من الدلائل» وبقرائن 
تقترن به» تكون صفات ف المخبر من علمهء ودينه» وتحريه 
الصدق. وتكون صفات في اُّخَْر به مختضّة بذلك الخبر» أو 
بنوعهء كحاجب الأمير وإذا قال بحضرته لعسكره: أن الأمير 
قد أذن لكم في الانصراف, و أمركم أن تركبوا غداء و”" أمُر 
عليكم فلانأء ونحو ذلك. 

فإن العادة ى) قد تمنع التواطئ على الكذبء فإنها قد تمنع 
التواطئ على الكتان» وإقرار الكذب» فا توفرت الهمم 


.) ف الأصل: ( أو‎ )١( 
.) في الأصل: ( أو‎ )0( 


۹ 


والدواعي على ذكره» يمتنع أن يتواطاً أهل الکان'''علىی کتمانہ 
كا يمتنع في العادة أن تحدث حادثة عظيمة تتوفر الهمم 


والدواعي على نقلهاء في الحج, أو الجامع. أو العسكر. 


فإذا كانت [ من ](" القضايا التى يمتنع السكوت عن 
إظهارهاء فالسكوت عن تكذيب الكاذب فیھا أشد امتناعاً. 


وقد تكون الدلائل صفاتٍ فيه تقترن بخبرهء فإن ال نسان 
قد ری حمرة وجهه. فتميّرا" بين مرتہ من النجل والحياء. 
وبين حمرته من الحمى وزيادة الدمء وبين حمرته من اللحَام» وبين 
حمرته من الغضب. 


.) في الأصل: ( التواتر‎ )١( 
زيادة من اللأصل.‎ )۲( 
في الأصل: ( فَإِنَّ الْإلْسَانَ قَدْ يَرَى حُمْرَةَ وَجْههِ فَیْمَیْڑ بََ حَرَته مِنَ‎ )0( 


التَجّل وَالَْيَاءِ ...). 


وكذلك يميّر بين صفرته من الفزع. [ وبين ]27 صفرته من 
المرضء كما أن سخنته!" ووجهه يُعرف بها أحوال بدنه» حتى 
إن الأطبّاء الحدَّاق يعلمون حال المريض من سختته7, فله0©) 
يحتاجون مع ذلك إلى نبض”*' وقارورة. 
وكذلك تعرف أحواله النفسانية» هل هو فرح؟ أو محزون؟ 
وهل هو حب مُريد للخير؟ أو هو مُبِعْضٌ مُريد للشَّرَ ؟ 
کما فيل : 
تحُدّئني العينان ما القلب كاتم. 
وقال الآخر: 
والعين تنظر من عيني محدّثها 


هل کان من حزہا أو من أعادما. 


)١(‏ زيادة من اللأصل. 

)٢(‏ فی الأصل: ( سَحُتته ) ومعناہ: ا میئة واللون وا حال. 
(۳) في الأصل: ( سحنته ). 

)٤(‏ نی المعخطوط: ( لا )» فأثبت ما فى الأصل. 

)٥(‏ نی اللخطوط: ( نقض ٢ء‏ فأئبت ما في الأصل. 


کو 


وكا قيل: 
ولا حَحَيْرَ في الشحناء وفي النظر الشزر. 


م إذا تكلم مع ذلك» دل كلامه على أبلغ مما تدل عليه سسب 


وجھہ؛ كا قال تعالى: + وَكوْمَنَاه لارَبْتَكَهُمَ غرفم سی ھر 


سے تحص ور >> پر سے 5 


وَلتَحْرِفَنَهُمْ في لحن القول )48(", فأخبر أنه لابد أن يعرف المنافقين 


في لحن القول» وأن معرفتهم بالسي| معلقة بالمشيئة. 


کے 


وفي حق المؤمنين: # سِيمَاهُمْ في وج جُوههم من أثر السجود د ا 
وفی حق الكافر: جا عل ند لير 4 اي له وَنّمة من 
الشرء أي: علامة يُعَرّفٌ بہاء وقد رُوي عن عنمان بن عفان . 
رضى الله عنه - أنه قال: (( مَا أَسَئَ أ حَدٌ سَرِيرَةٌ إلا بدا الله 


عل صَفَحَاتِ وَجْهه وَفَلَتَاتِ لِسَانه ))۶. 


.7١ سورة محمد:‎ )1١( 

(؟) سورة الفتح: 9؟. 

(۳) سورة القلم ٠۳:‏ . 

)٤(‏ ذکره شيخ الإسلام كبا في "مجموع الفتاوى" .)١١١ /١5(‏ وابن مفلح 


١17 


وقد بسطنا الكلام على هذا في مسائل الإيهان» وبيّنًا أن ما 
يعوم بالقلب من تصديق» وحب الله ورسوله وتعظيم» لاب أن 
يظهر على الجوارح» وبالعكس. 

ولهذا استدل بانتفاء اللازم الظاهر على انتفاء الملزوم 
الباطن» كما في الصحيح:" Î‏ إن في الحسّد مُضْعَفٌ إِذا 
صَلَحَتْ صَلَّحَ هَا سَايْرُ الحسّد ..."0 الحديث. 


وکا قال عمر ابن الخطاب -رضى الله عنه- للعابث في 
صلاته: (( لَوْ حَشَعَ قل هَذًَا لَشَعَتْ جَوَارحْةُ ))02. 


فی "الآداب الشرعية" »)١75/١(‏ وابن كثير في " تفسير القرآن العظيم " 
(۳۲۱/۷). وم أجد من رواہ مسنداً 

)١(‏ زيادة من الأصل. 

() رواہ البخاري (57). ومسلم »)١١19/( )١599(‏ عن النعمان بن بشير 
رضي الله عنهء ولفظه: " ألآَوَإِنَ في اَسَدِ مُضْعَةُ: إِذَا صَلَحَتْ صَلحٌ اسّد 
1 وَإِذَا فَسَدث فَمَد الجَسَدُ كُلك 2 القَلْبُ". 

(۳) ذکرہ شيخ الإسلام -رحمه الله- في غير كتاب من كتبه عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء انظر: "مجموع الفتاوی" (۲۷۳/۱۸)ء 


۳ 
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0 
فإن الإرادة التی فی القلب [ مع القدرۃ ]''' توجب فعل 
المراده والسفر في غزوة بعيدة لا يكون إلا بعد ومن هذا قول 
عثمان لعمر» في المرأة التي أقَرّت بالزنا: (( إزَ أَرَاهَا َستهل به 


و(٢٢/٥٥٤)ء‏ و"درء تعارض العقل والنقل" .)۲٤/۷(‏ ولم أجده 
مسنداً. ویروی مرفوعا ولا يصح» انظر: "إرواء الغلیل" (۳۷۳). 

() سورة المجادلة: 77. 

.۸۱ سور اللائدة:‎ )٢( 

.٦٤ سور ۃ التوبة:‎ )٣( 

. زيادة من الأصل‎ )٤( 


١12 


ےه کہ ےه هره اد او ہہ ںوی الو ,۽ 
اسْيتَهْلَالٌ مَنْ لا يَعْرف أنَهُ حَرَامٌ ))ء ووافقہ عمر وعلٌ وغیرما 


على ذلك7". 


والرجل الصادق البَّرّ يظهر على وجهه من نور صدقه. 
ويجة وجهه سيا يُعرَفٌ مباء وكذلك الكاذب الفاجرء وكلّما 
طال عمُر الإنسان ظهر هذا فيه» حتى إن الرجل في صغره 
جميلٌ الوجہہ فیظھر فی آخر عمرہ من قبح وجهه ما أّره باطنه 
وبالعكسء وروي عن ابن عباس أنه قال: (( إن لِلْحَسَتة نورا 
في الْقَلْبء وَضِيَاءً في الْوَجْهِء وَقوَةَ في الْبَدَيِ وَسَعَةَ في الرَرْق 
وَحَحَسَّةَ في لوب الق وَِنَ للسّيّّة لَظُلْمَةَ في الْقَلَبء وَسَوَاداً في 


ترام رر ل رس هر ع 9 م 
وجه وَوَهَناً في البَدَنِ وَبَعْضَةٌ في قلوب ا لت ))''' 


؛)٥٤‎ ٤و‎ ٦٤٤٣ /۷( رواه الشافعي فی ''الأم' (۱/ ۱۷۸)ء وعبد الرزاق‎ )١( 
والبيهقي (۸/٤٤٥٦)ء والخطيب البغدادي في "الفقيه والہتفقہٴ‎ 
۳۹۲)ء وابن شبة في "تاريخ المدينة" ۱ ۸۰--۸۵۳/ شلتوت).‎ /۲( 
۰۱ء وفي "منهاج السنة"‎ ٠( ذکرہ ابن تيمية في "مجموع الفتاوى"‎ )٢( 
وابن القيم في "الجواب الكافي" (صر: ه -المعرفة)» وفی 'روضة‎ 427377 /7( 
-4727/1( -الكتب العلمية)» و"مدارج السالكين”‎ 4 4 ١ المحبين" (ص‎ 
الکتاب العريي). وم أجده مسندا.‎ 


و 


وقد يكون الرجل ممن لا يتعمد الكذب. لكن يعتقد 
اعتقادات باطلة» في الله» وني رسله» أو في دينهء وعباده 
الصا حین: ويكون له رُهادة» وعبادة» واجتهاد في ذلك» فيؤثر 
ذلك الكذب الذى ظئه صدقاً وتوابعه في باطنهء» ويظهر ذلك 
على وجهه. فيعلوه من القتّرة والسواد ما يناسب حاله» کا قال 
بعض السلف: " لو ادَهنَ صَاحِبُ الِْدْعَةِ كل يوم كان 


سَوَادَ الْبدعَةٍلَفِي وَجْهِهِ '"00. 


وهذه تظهر يوم القيامة ظهورا تاماء قال تعالى: # ووم 


ure مہہ کے غرہو ت ات رر‎ a e 
4 اليَيمَة کری الزہے کذبوا على او وخوهیهم مسوده‎ 


سے 


)۲۸٤١( رواه اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة''‎ )١( 
عن عبد الله بن المبارك رحمه الله.‎ »)٠١١7( والهروي في "ذم الكلام وأهله"‎ 
ولفظه: :صَاحبٌ لِْدْعَةٍ عَلَ وَجْهِهِ الظَلْمَةٌ - وعند اهروي: غبار وإِن‎ 
ادَهَنَ كُلّ يَوْم ََائِينَ مرَّة".‎ 

(5) سورة الزمر: 49 -31. 


لکش 


رو سے ر سے پر ا غر ار ر سے يي وجو کو 


الآيتين» وقال تعالى: # يوم يض وجوه وود و 


والمقصود أن ما في القلوب من قصد الصدق. والمحبّق 
والبرء ونحو ذلكء قد يظهر على الوجه حتى يعلم ذلك علا 
ضروريا من أبلغ العلوم الضرورية» وكذلك العكس. 

والإنسان يوافق في سفره من م يره إلا تلك الساعة فلا 
يلبث إذا رآه إلا مدة وسمع كلامه» أن يعرف هل هو مأمون» 
أو ليس كذلك؟ وقد يشتبه عليه في أول الأمرء وربا غَلِطء 
لكن العادة الغالبة أنه يتبيّن ذلك يَعْدَ لعامّة الناس. 


وكذلك الحار يعرف جاره» والمامل يعرف معاملف وَطذا 


لا شهد عند عمر ابن الخاطب رجلء فَزْكَاه آخر» قال له: "هل 


أنت جاره الادنی تعرف مساویه و حاسنه 9" قال: لا. قال: 


.۱۰۷ - ۱۰١ سورة آل عمران:‎ )١( 


۷ 


الناس؟"» قال: لا. قال: "' فلست تعرفه "7". 


سے 
ایر سے 


وروي آنه قال: (( لعَلك زایتة يَرْكَعْ رَكَعَاتِ في 


اأُنجد))). 


)١(‏ رواه البيهقي ۲٢٤ /۱١(‏ -۲۱۳)ء وأبو طاهر المخلص في 
"المخلصيات" (759-نبيل سعد)»ء والعقيل في "'الضعفاء" (۳/ ٤٤٥)ء‏ 
والخطيب البغدادي في ''الکفایة" (ص۸۳). ونی إسنادہ الفضل بن زیاد. 
قال العقيلي: " الْقَّضل بن زياد عَنْ يان لا يعرف إلا بدا َفيه تر "۔ 
والأثر صححه الالبانى فى "إرواء الغليل" (۲۹۳۷) بناءً على توثيق آي 
زرعة الرازي وا خطیب البغدادي للفضل بن زیادء ورواية جماعة من 
الثقات عنه. كا صححہ قبل ابنُ السكن كا في "التلخيص الحبير" 
(٤/٤ك٦)‏ وحسن إسناده ابن كثير في "الإرشاد" كما في "سبل السلام” 
للصنعانی (7/ 085). 

(0) رواه ابن قتيبة في "عيون الأخبار" (۳/ 1۷۸-الكتب العلمية)ء وأحمد 
بن مروان الدینوری فی "المجالسة وجواهر العلم" (۸٠۷)ء‏ وأبو محمد 
الخلدي في "الفوائد والزهد والرقائق والمرائي" (/-الصحابة) من طريقين 
منقطعین عن عمر بمعناه. 


۸ 


وذلك أن المنافق قد يُظْهر الصلاة» فمن ل تبره لا يعرف 
باطنه» فإذا كان كذلك» فمن ناه الله واصطفاه لرسالته كان 
قلبه من أفضل القلوب صدقاً وبآ ومن افترى على الله 


الكذبء كان قلبه من أشرٌ * القلوى كذباً وفجوراء كما قال ابن 
یں 


مسعود. (( بن الله تر في لوب اباي قوج فلب حت 
صل الله عليه وسلم - حََيْرَ قَلُوب الاي فَاصْطْفَاهُ لِرَسَالَته 
نم تر في قُلُوبٍ الْعِبَادِبَعْدَ قَلْبٍ مح - صل الله عليه وسم 


۶ ڑا سے حم 


م فو جد قُلُوبٍ أَصحابه عَيَ قلوب الْعَادِ امم لصح 


اس 


نميه 1 وَإِقَامَةٍ دينه إ۷ فا راه ومن ڪس فهو عند الله 


حسن وَمَا رَآه ا منونَ سا فهو عند الله سی 0 


)١(‏ زیادة من الأصل. 

(6) رواہ أُ مد (٣٣٦۳)ء‏ والیزار (٦۱۸۱)ء‏ والآجري في "الشريعة 
)۱١٤٤(‏ و(١١٤۱۱)‏ و(١١١۱).‏ قال الميثمي في ال" (۱۷۸/۱): 
"رجاله موثقون". وجوّد إسناده ابن كثير في "تمفة الطالب" ( ص ۳۹۱)ء 
وحسنه الحافظ ابن حجر في "الأمالي المطلقة" (ص 90 -السلفي)؛ وكدا 
الألباني في "الضعيفة" (7/ ۱۷ء تحت رقم٥٣٥۵٢).‏ 


1۹ 


وقال - أيضًا -: (( مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُسَتَنا فَلِيَسْكَنَّ بِمَنْ قَذ 
مات فَإِنَّ الي لا تُوْمَنٌ عَلَيْه الْفِْتةُ اوليك أَصْحَابُ محَمَدِ: 
ا هَذِو الْأَمَّةِ مُُوباء وَأَعْمَقُهَا عِلَاء وََكَلَهَا تَكَلْفا قو 
سر عقو ارد و اوعس ع ل که ج , پوه دوه 
اختارهم الله لصحة نبية» وإقامة دنه فاعرفوا هم حقهمء 
ومس گوا ذم َعَم گائوا على الذي اقيم )۷ 

وإذا كان من أعظمء بل أعظم أهل زمانه صدقاً وبرّاء 
فلابدٌ أن يظهر على فلتات لسانه.ء وصفحات وجهه. ما يناسب 
ذلك» كما أن الكاذب الكافر لابد أن يرى ويظهر عليه ما 
يناسبه» وهذا يكون تارة حين إخباره» وتارة في غير تلك 
الحال» فإن الرجل إذا جاء» وقال: إن الأمير آرسلني إليكم 
بكذا. فقد يقترن من كيفيته وحاله ما يُعلم به أنه صادق أو 
كاذب» وإن کان معروفاً قبل ذلك بالصدق أو الكذب» كان 


ذلك دلالة أخرى. وقل يكون ممن يكذب». ولكن يعرف أنه 


-۱۸۱۰( أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله"‎ )١( 
.) الزهيري)ء واهروي ف "ذم الكلام" (45-الشبل‎ 


۷ 


صادقٌ في ذلك الخبر» دَعْ من يستمرٌ على عادة واحدةٍ بضعاً 
وعشرين سنة مع أصناف الناس واختلاف أحواهم. 

وما ب ينبغي أن يُعلّم أن الناس تختلف أحواهْم في المعرفة 
والاستدلال فی جمیع [ العارف ]'' فقد يتفطّن الإنسان لدلالة 
لا يتفن ها غه وقد يت يتبئّن له ما يخفى على غبر حتی 
الأنبیاء یتفاضلون ۴ واو لمن د کان فی الین کی(" 
إلى آخره. 


المقصود: أن العلم بصدق الصادق» وكذب الكاذب» 
هما من المعلومات قد يكون ضروريَّا وقد يكون نظرياء 
وهو ليس من الضروريات الكليّة الأولية» كالعلم بأن الواحد 
نصف الاثنين» بل من العلم بالأمور [ المعيّنة ]0 كالعلم 
بحمرة الخجل» وصفرة الوّجَلء وعدل العادل؛ وظلم الظالم. 


(1) في اللخطوط: ( العبادات )» فأثبت ما في الأصل . 
)٢(‏ سور الألبیاء: ۷۸ - ۷۹. 
(9) في المخطوط: ( الغيبيّة )» فأثبت ما في الأصل. 


Y1 


غا يعرفه ا حبمٴ به علياً ضر وري وإذا كان استدلاليّآ فالمعرفة 


وإذا [ قال (" القائل: إني رسول الله إِمَّا أن يكون من 
خيار الناس» وأصدقهمء وأيْرهم. وأفضلهم. إن كان صادقاً. 
وإِمّا أن يكون من شرار الناس» وأكذبهمء وأفجرهم. إن كان 
كاذباً. فالفرق بين هذين يكون من وجوه كثيرة» لا تكاد 
تنضبط. وقد تحصل المعرفة عند سماع خبر هذاء ورؤيه وجهه. 
وسماع کلام وما يلزم ذلككء ويقترن به من ہجة الصدق؛ 


م ا ر 
ونورو» ومن ظلمة الکذبء وسواده؛ وفبحه. 


فتبيّن بذلك أن كثيراً من الناس يحصل م عِلمٌ ضروري 
بأن هذا الس صادقٌ» وهذا [ المتنبيىّ ]20 كاذبٌ بمثل ذلك» من 


قَبْل أن يَرَوا خارقا. 


)١(‏ في المخطوط: ( كان )ء فأثبت ما في الأصل. 
(؟) زيادة من الأصل . 


ا 


وقول بعض ال تکلّمین: ما م یکن خارقاً للعادة. فلا 
[اختصاص ]22 للنبيٌّ به. فيقال له: لفظ ( خرق العادة ) 
حملء فإن [ تعين ](')دعوى النبوة صدقاً أو کذباً لیس معتاداء 
ولم يقع إِلَّا في أفرادٍ من العام وهو أقلّ بكثير من الأخبار 
بالمغلّات فإن هذا أكثر في الوجود من دعوى النبوة» فإن كل 
نبنّ يخبر بهاء وليس كل من أخبر بہا [ کان ]نيا وهؤلاء 
الذين يقولون هذاء يقول أكثرهم أو كثيدٌ منهم: إن دعوى 
النبوّة» والتحدّيء والممجز مجموعها هو المختضٌ بالنبيّ. وإلا 
فهم يقولون: إن ما كان معجزة للنبئٌ جاز أن يظهر على يد 
ول أو ساحر» وإنما الفرق التحدي وعدم المعارضة. 

ومنهم من ينكر خرق العادة أن تظهر على يد غير نبي؛ 
ومنهم من لا يفرّق بين الول والساحرء إلا بير هذاء وفجور 
هذاء ومنھم من يَطرد ذلك فی الكىٌء لا سے| متفلسفة الیونان؛ 


)١(‏ فی اللخطوط فراغ نی هذا للوضع, فأئبت ما نی الأصل. 
(؟) زيادة من الأصلء وفي بعض نسخ الأصل کلمة (نفس ۹ 
(۳) زيادة من الأصل. 


۷٣ 


فام من أجهل الناس بأمر النبوّة» إذ كانوا لم يأخذوها من 
العلم بصدق الأنبیاء وبا جاؤوا به من الآيات والعلم 
بصفاتهمء وإنا أخذوها من القياس على المنامات» وإذا كان 
هذا قول هؤلاء التّظّار أهل الكلام» فمجرّد خارق العادة - 
عندهم - ليس وحده مستلزما للنبوؤة» حتى يكون وحده 
دليلاً» بل لابد أن ينض إلى ذلك التحدي وعدم المعارضة. 

ولهذا لما اختلف قول طائفة منهم» كأبي الحسن وأتباعه» 
هل يجوز ظهور الخارق على يد الكاذب ؟ فقيل: لا يجوز؛ لأنه 
عَلم للنبوة» فيمتنع أن يتخلّف عنه مدلوله. كسائر الأدلّة. 
وقيل: بل يجوزء ولكن الله لا يفعله. 

وجَمَعَ من جمع بيتهم|: بأن مجموع ما يدل على النبوّة - هو 
الخارق السالم عن المعارض - يمتنع أن يكون لغير نبي 


فقيل له: هذا الامتناع إما أن يكون عادياء أو لاستلزامه 


العجز عن تصديق النبىٌ» وذلك ممتنعء فإذا كان ممتنعاً 


۷٤ 


لاستلزامه أمراً ممتنعاء وإذا كان انقلاب العادة ليس عندك 
متنعء فلابدٌ من ذلك الجواب» وهو القول: بأنّا نعلم ضرورة 
أن ذلك لم يكن. فإذا علمت أن هذا علم ضروريء وأن العلم 
بدلالتها على الصدق أمر ضروري» كالمثل الذي ضر بتھ ف 
إرسال الملك رسولا. وقول رسوله: إن كنت صادقاً فغير 
عادتك بقيامك» ثم قعودكء ففعل ذلك [ فإن ذلك ]7 
يوجب العلم الضروري بصدقه. 

وفيل لك: الملك تعلم عادتہ ويعلم أنه يفعل ذلك 
للتصدیقء والرب عندكم لم يخلق شيئًا لشىء. 

فقلت: بل مخلق شيئاً مقارناً لثىء» كالعاديات» وهذا منها. 
فقيل لك: العاديات”" قد تكرّرت. فقلت: قد يَعْلَةُ ذلك بلا 


)١(‏ ی: عقب مؤال الرسول. 
(؟) زيادة من الأصل. 

.) نی الأصل: ( العادات‎ )٣( 
نی الأصل: ( تَعْلَمٌ).‎ )٤( 


تكرّر. وتجعل ذلك من باب الدلالة الوضعية» كدلالة اللفظ 
على قصد المتكلّم. 

وقلت: قد تكلم بقصده") اضطراراً من غير [ سبق ]1 
مُوَاضعة وھذہ العلوم الضرورية التي ذكرت أنه يُعلم بها 
صدقٌ الرسول - وإن كانت حقّاً - فالجمهور”" يقولون: إنك 
لن تقرّ بلوازمها من كونه يفعل لأجل كذاء ويقولون: القول 
بأن!“ خلق المعجزة لأجل التصديقء مع القول بأنه لا يخلق 
شينًا لأجل شىء تناقض!. فقلت: لا يشترط في العلم 
الضروري العلم بأنه يفعل كذا لأجل كذا. فقيل لك: هب أنه 
كذلك» لكن لا يجصل العلم الضروري مع العلم با يناقضه. 


.) في الأصل: ( نعلم قصده‎ )١( 

(0) فراغ في المخطوط. فأثبت ما في الأصل . 
(۳) في الأصل: ( فجمهور الناس ). 

() في الأصل:( ل ). 

.) فی الأصل: ( بأنه‎ )٥( 

.) فی الأصل: ( تناقضاً‎ )٦( 


ای 


والمقصود : أن ما يذكره هؤلاء وأمثائُم من النظّار بل 
وعامّة الناس» هم فيا يثبتونه"" أسد منهم وأصوبٌ فيم| ينفونه. 
لآن الغلط في| ينفيه الإنسان ويكذبه» أكثر من الغلط فيا يثبته 
ويصدّق به» و لهذا قال تعالى: # بل كَدَيوا يما لد تحبطوأ بعلم وَلَمَا 
أَهمْ تَأوِيرُمٌ 04". وهذا تجد من سلك طريقاً في إثبات العلم 
باللہ أو بالنبوّة» أو بالمعاد. أو غير ذلك» وقال: لا طريق إلا 
هذاء يخطىء في النفى أكثر من خطأه في الإثبات» ومنهم 
هؤلاء. فإنهم [ قد ]' ينفون من الطرق والعلم ما يعلمه 
غیرهم بالاضطرار» ویثبتون ما یقولون آنه معلوم بالاضطرار؛ 
وقد يكون غيرهم أصوب فيا يثبته منهم في) ينفونه» بل وفي| 


ث عم ٭*٭ 


)١(‏ أي: من العلم والحقائق المعلومة. 
(؟) سورة يونس: 54. 
(۳) زیادة من الأصل. 


۷۷۷ 


وهذا إن الذين اتفقوا أنه لا طريق إلا اللعجزات: تنوٌعوا 
في وجه دلالتهاء فیثبت هؤلاء وجهاً يستدلون به» وينفون 
طريق غيرهمء وبالعکس. فادا قالوا: ما سو ی الخارف 5 


يختص بالنبىٌ» فلا يدل على نبوته؟! 


قيل هم: الدليل هو الذي يكون مستلزماً للمدلول» ولفظّ 
الخارق مجملٌء وحيئئذ فنفس إنباء الله للنبيّ» واصطفائه 
لرسالته من الخوارق» واقتداره على التلقي من اللك» من 
المعجزات التي أعجز الله الخلق أن يفعلوه» وهذا أجل وأعظم 
من غيره» والمستلزم لهذا الخارق لا يكون إلا خارقاء وهو 
الدلیلء إذ یثبت!'' من ثبوت الملزوم ثبوت اللازمء ومن انتفائہ 
انتتفاؤه» والمعتاد الذي يوجد بدون النبوَّة [ لا يكون دلیلا ]"ء 


وأمّا ما لا يوجد إلا إذا وحدت النبوّة» فهو دليل. 


.) ني الأصل: ( يلزم‎ )١( 
(؟) زيادة من الأصل.‎ 


فقد تبيّن أن كل ما يدل على صدق الرسولء [وهو](" 
خارقٌ للعادة» يكون آيةٌ على صدقه. وأمًا ما كان خارقاً للعادة, 
ولا يستلزم النبوّة» فليس دليلاً. وقد يكون الشيء المعتادا"ا 
بدون النبوة. ومع النبوة يكون خرقاً؛ لأن النبوة حرق 
[للعادۃ]” فلا یکون مستلزماً لما [ إلا خارق للعادة ). 

فقول القائل: لا يُعلم صدقُه إِلَّا بالمعجزة» وهو الخارق 
ن أراد المعنى العام» وهو ما يستلزم صدقه» بطل 
تخصیصه ہما بخلقہ منفصلا عنہ [ من الآیات ]ء وإن أراد 
نوعاً مخصوصاًء مع اشتراك الجميع في الدلالة» ظهر بطلان 
قو له . 


[للعادة 9 | 


س 


(١)ف‏ المخطوط: ( فهو )» فأثبت ماني الأصل. 
(؟) فی الأصل: ( معتادا). 

(۳) زيادة من الأصل. 

(:) في المخطوط: ( إلا خاوت ) وهو تحريف. 
(5) زيادة من اللأصل. 

(7) زيادة من الأصل. 

(/1) أي: نفيه. 


۷۹ 


وأما ما يوجد بدونماء كما يوجد معهاء كالتي تكون 
للصادق والکاذب!''ء فهذا لا يدل» والتي يظهرها على يد 
النبيّ» من الأنواع التي بها يُعرَفُ صدقهء ليس فيها شيء يكون 
للكاذبء [ بل الكاذب 1( لا يكون له من الأدلة إلا ما 
يستلزم کذبه» فكلا يدل على كذب الکاذبء لا یدل على 
صدق الصادق» وبالعكس» فإن دليل الكذب مستلزم له 
ودليل الصدق مستلزم له» وهما ضدان لا يجتمعان. 


وهذه القاعدة يُنتفع بها في مواضع: 

منها: أن كثيراً من الناس إذا رأوا الكاذب» وسمعوا 
كلامه. تبيّن لهم كذيّه تارة: بعلم ضروريء وتارة: باستدلالي» 
وتارة: بظنّ قوي. وكذلك النبيّ الصادق» إذا رأوه وسمعوا 
کلامه» تبټّن لهم صدقه بعلم ضروري» أو نظري» وقد يكون 


hk ©‏ كه ص : : ات 
أولا بظنّ قوي. ثم يقوى حتى يصير يقيناء كما في العلوم 


)١(‏ أي: في دعوى النبوة. 
(؟) زيادة من الأصل. 


بالأخبار المتواترة والتجارب. وهذه الطريق سلكها طوائف. 
منهم: القاضى عياض. قال: (( إذا تأمّل المنصف من جميل 
أثره» وحميد سيرته» وبراعة علمه» ورجاحة عقله وحلمه. 
وجملة كاله وجميع خصاله. وشاهد حاله» وصواب مقاله؛ لم 
مُت فی صحة نبوّته )). قال: (( وقد كفى هذا غيرٌ واحد. 
فڑوّینا عن الترمذيء أن عبد الله بن سلام قال: نا قم رَسُولٌ 
الله -صلى الله عليه وسلم- امْدِيئة حِنْتُ لػٌظر ال فنا 

دح سشنت وجهه ٥‏ عرفت ند لَبْسَ بو جه گذاب))» رواه غير 
واحدء عن عوف الأعرابي» عن زرارة ابن أبي أوفى عنه 
وعن أبي رمثة قال: (( أَتَبْتٌ الي -صلى الله عليه وسلم 


ومعي اب لي كَأرِبتُ قَنَا ريك قُْتُ: هذا يي الله ¢( 


0) 


)١(‏ رواه امد (٣۲۳۷۸)ء‏ والترمذی (۸۸٢۲)ء؛‏ وابن و" 


و((۱٣۳۲)ء‏ من طرق عن عوف به. وقال الترمذدي: ''حدیٹ صحيح . 
ورواه الحاكم (/ )١5‏ وصححه على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 
وکذا الألبانی؛ کی في "الصحيحة" (؟/ ۱۱۳رقم٥٥٦٥).‏ 

(۲) رواه الدارمي (۳۳) وعد اللہ بن أحمد في "زوائد المسند 
(١۷)ء‏ والترمذي في "الشائل ال رة" (۲٤-إحياء‏ التراث)ء 


۸۱ 


وفي صحیح مسلم!' أن ضاداً قدم مكة. وكان يرفي من 
٠ 1 4 ٠‏ ب 8 0 
أزقی مِنْ مَذِو الرٌیحء وَإِنَ الله شَمَى عَلَ يَدِي مَنْ شَاءَ. فهُل 


> ہے ہے > وس او م ورتم دول ل اه ىم ,ادا 
لَكٌ؟ نال : (ر إن ا محمد لی تحمدہ ونستعینة؛ من عبد الله 
2 | الهس سے ر ٹا 9 8 سات سے سر و ےم > ر 7 
قلا مضل له وَمَنْ يُضلِل فلا هَادِي له. وَأشهَد أن لا إِلهَ إلا الله 


کے 


عبر ااا 


ہے و“ ب تت ر € سر ار ت مر ہی سج من مآ سے ا لل 
وَحدہ لا شریك له وَأشهد أن محَمّدا عبده وَرَسُولَه آمَا بعد)) 


ل 


ت 


فقَال: أعذ عل كَلَاتِكَ هو لاء ! فأعَادَمَن ثلاث مرات فقال: 
(لَقَدْ سَمِحْتُ مَل الْكَهََده وَالسّحَرَق وَالشْعَرَاءِ قا سَمِعْتُ 
مثل كَلَاتِكَ هَؤُْلَاءِ وَلَقَدَ بَلَْنَ قامُوسٌ الْبَحْرء هَاتِ يَدَكَ 
أبايعْك على الإشلام فَبَايَعَهُ. كَقَالَ©: (( وَعَلَ قَوْمِكَ؟ )): 


سے 


والحاكم (574/7) وصححه ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في 
''ختصر الشہائل'' .)۳١(‏ 

.)۸٦۸( حدیث رقم‎ )١( 

)١(‏ أي: النبي صل الله عليه وسلم. 

(۳) آي: النبي صل الله عليه وسلم. 


AY 


وعن جامع ابن شداد قال: (( كان رجل مثاء أخبر أنه رأى 
النبيّ - صل الله عليه وسلم- بالمدينة» فقال: هل معكم شىء 
تبيعونه ؟ )) قلنا: هذا البعير. قال: ((يكم؟))» قلنا: بكذا 
وکذاء وسقاً من تمر؛ فأخذ بخطامه. وسار إلى المديئة» فقلنا: 
بعنا من رجل لا ندري من هو؟ ومعنا ظعينة» فقالت: أنا 
ضامنةا رأيت وجه رجل مثل القمر ليلة البدر» لا يخيس 
يكه))0". 

وفي خبر الجلندي ملك عيان”": لما دعاه إلى الإسلام. 
قال2): (( والله لقد دلّني على هذا النبيّ الأمّىء أنه لا يأمر بخير 


إلا كان أول آخذ به. ولا ينهى عن شر إِلّا كان أول تارك له 


.) في الأصل: ( أَنّا ضَامِبَة لِتَمَن الْبَعِير‎ )١( 

(۲) رواه ابن ابي شيبة في "مسنده" (877). والمروزي في "زوائد الزهد 
»١5(‏ وأبو يعلى في "المفاريد" (۱۰۹)ء واہن حبان (٤٦٦٥٦)ء‏ والحاكم 
)٦٦۸ /۲(‏ وقال: ''صحیح الاسناد ووافقه الذهبي. وصححه الألباني 
فی ''الصحیحة'' (۹۸۹) و''التعلیقات ا حسان'' .)٥٥٦٦۸(‏ 

(۳) فی الأصل: ( غسان). 

(4) أي: الخلندي. 


وأنه يَعْلِبُ فلا يبطرء ويُغْلّبٌ فلا يضجرء ويفي بالعهد» وينجز 
بالوعدء وأشهد أنه نبي )). 

وقال نفطويه في قوله تعالى: # يَكاد زبتها بضى* 
تمسسة نار 04" هو عَتَل لبي يقول: يكاد منظره يدل على 


2 ا بت : : 
نبوّته» وإن ل يتل قرآناء کما قال ابنْ رواحة: 


خی 
امن 


لولم يكن فيه آياتٌ مبينة ... كانت بديهته تأتيك بالخبر 


قلت(": وإيهان خديجة» وأبي بكرء وغيرهما من السابقين 
الأولين» كان قبل انشقاق القمرء وإخباره بالغيب» وتحديه 
بالقران. لكن كان بعد ساعهم القران» الذي هو نفسه أ 
[مستلزمة لصدقه ]("» ونفسٌ إخباره: أني رسول الله مما 
يعرف من أحواله» مستلزم لصدقهء إلى غير ذلك من آيات 


۳ 7 لاع تى 4 .۔ ادي عب ) 2 
الصدقء بل خديجة لما كلام: (( وَاللّهِ لا تحزيك الله ابداء إنك 


e 


۴ 


.۳٥ سورة النور:‎ )١( 
زبادة من الأصل.‎ )۳( 


AE 


لَتَصِلُ الرَّحِمَ ...)270 إلخ» فكانت عارفة بأحواله التي تستلزم 


نفي كذبه وفجوره. وتلاعب الشيطان به. 


حاله» علم علا ضرورياً أنە نی صادق. وکال أكمل آهل 
الأرض يقيئاً علماً وحالا. 

وكذلك ( هرقل ) لَّا سأل عن تلك المسائل وأجابه أبو 
سفيان» استدلٌ بذلك عل نبدّته» وذلك استدلال على نعته. 
فإن الناس في النبوة ة علی درجات: : منهم من من يحتاج إلى أن يعلم 
جنس النبوّة» فلا يكذب بجنس الرسل من البشر» كقوم دح 

يسع سار را سخ ير سا جح سي (*) 

وغبرھمء وهذا يقول تعالى: جر کذبت فقوم نوج المرہ لسن پ :لان 


)١(‏ رواه البخاري (٤٥۹٦)ء‏ ومسلم )٦٦٠(‏ (٢٥۲)ء‏ عن عائشه رضي 
الله عنهاء في حديث طويل. 

(۲) في الأصل: ( أخيرهم ). 

(۳) سورة الشعراء: .٠١6‏ 


وهؤلاء يخاطبهم الله في السور المكيّة كقوله: # ومافدروا الله 

حى مدرو لد الوا ما آنزل ا عل بسر من شیو و الآيةء فاح 
حق قدروء إذ قالوا ما آنزل اده عل بشر من شیر يهء فاحتح 
بإنزال كتاب موسىء لما تواتر من خيره من الأيات الباهرات» 
. سے س سل > ع ا 

والإنجيل بح للتوراة» ثم قال: ۴ وھٰذا کتب نز لته 


مارك 04" الآية لما قام من الآيات الدالة على نزوله. 


ولهذا يَذْكّر - تعالى - في المكيّات من تثبيت أمر الرسل"'" 
وآیاتہم» وحسن عاقبتهم» وضلال مخالفيهمء و سصسواع عاقبتهم» 
ما فيه عيرة. 

ومن الناس من يُقرٌ بالرسل في الجملة» لكن لا يؤمن با 
جب من حقیشه إرساهمء كالملا حدة وأهل البدعء والذين 


يعظّمون الأنبياء» مع اعتقادهم في الباطن ما يناقض بعض ما 


.۹۱ سورۃ الأنعام:‎ )١( 
.۹۲ سورۃ الأنعام:‎ )٢( 
في المخطوط: ( الرسالة )» وما أثبته من اللأصل.‎ )7( 


۸۱ 


جاؤا بهه لشبهة0© انعقدت في قلويهم» ظنوها عقليات. 
فيحتاجون إلى أن يوافقوا [ بينها ]"» وهؤلاء يشبهون الذين 
قال الله فيهم: 2 أل تر لی آلاہت برعموں أَنَھم ءامٹوا یما 
ر اك وما انل من یك چ إلى قوله: بَلِيعًا /24. 

وقد أخخير الله أنه جعل للآنبیاء من [ یعادیہم ]“'من اللانس 
والجن» فقال تعالى: .ا وَكَدَيِكَ جَعَلسا لکل َي عدوا َيون 
لاض وَلْحنَ 4 إلى قوله: 7 بے هو سمي لْعليم چ وقال 
تعا ی: ۴ وکنا لاک جعأء جعلتا لکل تی عو من الت من و 'الایة. 


.) فی الأصل: ( لشبهات‎ )١( 
. زيادة من الأصل‎ )0( 

.٦٦ - ٠٦ سور النساء:‎ )( 

() زيادة من الأصل . 

,۱۱۵ - ۱١۲ سورة الانعام:‎ )٥( 
.۳۱ سورۃ الفرفان:‎ )٦( 


۸۷ 


[ ما جاء في أصناف المخالفين للرسل ] 
الذين عندهم ما يناقض بعض ما أخيرت به الرسل ثلاثة 
أصناف: 
أهل [ التخييل ](" من المتفلسفة» وأهل التأويل: الذين 
يؤؤّلون كلامهم على مرادهم. وأھل [ التجھیل ا!'' الذين 
يقولون: معناها لا يعلمه الرسول ولا غيره» وإنا يعلمه الله 
و حله. 
وأمّا من قال: إن الرسل وغيرهم يعلمون المعنى الذي بينه 
الله بكلامه» ولكن استآثر الله بعلم أمر آخر لا يعلمونه» کما 
استأثر بعلم الساعة وھذا!”'قول السلف والائمة. 


والمقصود: أن الكلام في النبوّات تارةً في جنسهاء وتارة قي 
[[شخص النبِيّ ]0 المعيّنء وهرقل ل يكن محتاجا إلى الإيهان 


. شق في المخطوط. وما أثبته من الأصل‎ )١( 
شق في المخطوطء وما أثبته من الأصل.‎ )5( 
.) في الأصل: ( فهذا‎ )9( 

(5) شق في المخطوط. وما أثبته من الأصل . 


٢۸۸ 


با حجنس؛ فإنه من أهل الكتاب. و[ الذين )أ يحتاجون إلى 
معرفة المعَبّن نوعان: 

نوع: عرفوا آنه پبعث نبیٌ» وقد [ یعرفون ]ا بعض نعوته» 
فيحتاجون أن يعرفوا عَيْنه» وهرقل وأمثاله من هذا النوع. 
و[من كان يعلم جنس الرسل» ولا يدري هل يُبعث نبي أم 
لا؟ يحتاج إلى أن يعلم أن هذا المعيّن: [ هل هو ]1 من جنس 
الأنبياء الصادقين ؟ أو من جنس المتنيّكين الكاذبين ؟ 


وهذا يُعْرف با يخصّه من [ آيات ]© صدقهء وباعتبار ما 


جاء به الأنبياء قبلهى فان أصول ذلك هما لا یمک اختلاف 


[الأنبياء ]0 فيهء إذ كان كل ما يخبر به البي» فهو صدف' 


)١(‏ شق في المخطوطء وما أثبته من الأصل. 
)٢(‏ شق ف المخطوط. وما أثبته من الأصل . 
(۳) شق فی المخطوط. وما أثبته من الأصل. 
)٤(‏ شق فى المخطوط. وما أثبته من الأصل . 
)٥(‏ شق في المخطوط. وما أئبته من الأصل . 
(0) شق في المخطوط. وما أثبته من الأصل . 


كما 


والأخبار الصادقة لا تتناقض» ولا [ تقبل ]!'' النسخء ولكن 
قد يكون بعضهم أعلم من بعض. وفي كلام بعضهم ما ليس في 
کلام البعض. 

وما أخبر به محمد - صل الله عليه وسلم - هو أكثر 
وأكمل مما أخير به موسى والمسيح صلوات [ الله ]0') وسلامه 

وقد يظن بعض الغالطين تناقض بعض أخبار الأنبياء» كما 
[يظن ] بعض [ الضالين ]!“ معارضة بعض ما جاڑؤا به 
للعقل. وهذا ممتنع» بل لابد أن يكون [ المعارض ]1 ليس 
بعقإ © صحيح : 00 السمعي لم يشبت عندهم لفظه أو دلالته. 


)١(‏ شق في الملخطوطء وما أثبته من الأصل. 
(؟) شق في المخطوطء وما أثبته من الأصل. 
(۳) شق في المخطوط» وما أثبته من الأصل. 
)٤(‏ فی الأصل: ( الغالطین ). 

)٥(‏ شق فی الملخطوطء وما أثبته من الأصل. 
)٦(‏ فی الأصل: ( بمعقول ). 

0 في الأصل: ( أو ). 


ولهذا كان دين الأنبياء [ واحداً ]2 كا قال تعالى: 9 َأ 


الرس كوا من الطَيْبت واعماوا صلا ا" الآيتين» وقال: 
سر کہ من الکن ما وصّی يه ُا ”'لای وقال: 
اموجه لين حَنِيًا 04# الآية. 
FN a 1‏ کہ اہ الأثتاء دشنا 
وف الصحيحين مرفوعا: إنا ور کے ہے 
واا"( . وهذا مبسوط في موضع آخر من هذا النقلء وا حمد 


لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


)١(‏ شق في المخطوط. وما أثبته من الأصل. 

(۲) سو رة المۇمنون: 85١‏ -675. 

(۳) سورۃة الشوری: ۱۳. 

.٠٣ سورة الروم:‎ )٤( 

)٥(‏ رواہ البخاري »)۳٤٤۳(‏ ومسلم »)۱٤٥( )۲۴٦٢(‏ عن أي هريرة 


رضي لله عته» بمعناه» ولفظه عند البخاري: « أنَا أَوْلَ الئاس بعِيسى أبنٍ 


2 س اس از ےج 
سم سم نپ ٹ۲ اسم ب رر 2 وه kh‏ = ر2 ۳ 
مَرِيَم في الدنيًا والاخرق َالأیَاء إِخْوَّة لعلات» مَهَاصُم شتى ودينهم 
سر ىف 
واحدا. 


4ٰ 


فهرس الموضوعات 
١‏ - دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الكتب 
الساوية عبت یرمع سس و ٢٣‏ 
؟- قصل وآياثه المتعلّقة بالقدرة أنواعٌ A Os‏ 
۳- الجواب على شبهات الفلاسفة في صعود الآدمي ببدنه 
إلى السماء Oss‏ 00 


N O... ما جاء فی آثر النبي غك في الجمادات‎ -٤ 
WV O. ذکر کفایة الله له أعداءه» وعصمته‎ -٥ 
۷۵ ما جاء فی أنواع طرق إثبات الأخبار ہس‎ -٦ 
قصل وآیات النبوة تكون فى حياة الرسول» وقبل‎ -۷ 
FT مولده» وبعد مماته‎ 


۸- فصل من آيات الأنبياء إهلاك الله مكذبيهم» ونصرة 


المؤمنين بهم 010107 یی لگ یں 
4- وظهورٌ الكفار على المؤمنين أحياناً هو بسبب ذنوب 
المؤْ منين مبم م ممم نفلل ةنم رةه ا م ل .000 NV‏ 
۰- ما جاء نی أنواع الأدلة IT ٥7‏ 


4 


-١‏ فصل جماعٌ الكلام في النبوّة أنه من جنس الكلام في 
اشر EO eseran‏ 


-۲١‏ القاعدة ينتفع بها 0:8 خا 
۳- ما جاء في أصناف المخالفين للرسل a.‏ ۱۸۸ 


۹۲ 





الله 


